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بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا، من يهده الله فل مضل له ومن يضلل فل هادي له، وأشححهد أن ل إلححه إل اللححه وحححده ل
ًا عبده ورسوله، قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا اتقححوا اللححه حححق شريك له وأشهد أن محمد
تقاته ول تموتن إل وأنتم مسلمون}، وقال تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكححم الححذي خلقكححم مححن
ًا ونسححاء واتقححوا اللححه الححذي تسححاءلون بححه نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالً كححثير
والرحام إن الله كان عليكم رقيبا}، وقال تعالى {يا أيها الححذين آمنححوا اتقححوا اللححه وقولححوا قححول

سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما} .

أما بعد: 

اده المحؤمنين فقحال تعحالى {وقحاتلوا فحي فإن الله تعالى قد افترض الجهاد في سبيله على عب
]. 1سبيل الله الذين يقاتلونكم ول تعتدوا إن الله ل يحب المعتدين} [

وقححال تعححالى {فححإذا انسححلخ الشححهر الحححرم فححاقتلوا المشححركين حيححث وجححدتموهم وخححذوهم
]. 2واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد}[

]، وقححال تعححالى {فقححاتلوا أئمححة3وقال تعالى {وقاتلوا المشركين كافة كمححا يقححاتلونكم كافححة}[
]. 4الكفر إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون}[

ـّحن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحرب خدعة بيححن المححؤمنين وأعححدائهم فقححال صححلى ولقد بي
ْدعححة)[ ]، وهححذا مححن أسححاليب حصححر المبتححدأ (الحححرب) فححي الخححبر5الله عليه وسلم: (الحرب خَ

(خدعة) أي إن أساس الحرب وأهم أركانها الخداع، كقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة)
]، أي أهم ما في الحج الوقوف بعرفة، مع أن هناك أركانا أخرى في الحج، وهذا كقوله صلى6[

]. 7الله عليه وسلم: (الدين النصيحة)[

والخداع في الحرب يقتضي من المجاهد تحين الفرص من عدوه والعمل على تجنب المواجهححة
كيفما أمكن، فإن الظفر إنما يكححون فححي الغححالب مححع المخادعححة، وإن كححان الظفححر يحصححل مححع
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المواجهة ولكن الخطر فيها كبير، وهذه المخادعة ل بد أن تكون منضححبطة بضححبط الشححرع، وإل
فإن كل مصلحة ل تنضبط بضبط الشارع فليست بمعتبرة، فل يجوز ارتكاب المحرمات بذريعححة
المخادعة، ولذلك قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: اتفق العلماء على جواز خححداع

] 8الكفار في الحرب، وكيف أمكن الخداع إل أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فل يحل. اهح[

وقال ابن حجر العسقلني رحمه الله: وأصل الخداع إظهار أمر وإضمار خلفحه، وفيحه ح أي في
الحديث ح التحريض على أخذ الحذر في الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن مححن لححم يححتيقظ

لذلك لم يأمن أن ينعكس المر عليه. 
قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقع بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك، وفي الحححديث الشححارة
إلى استعمال الرأي في الحرب، بل الحتياج إليه آكد من الشجاعة، ولهذا وقححع القتصححار علححى
ما يشير إليه هذا الحديث، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: (الحححج عرفححة)، قححال ابححن المنيححر:
معنى الحرب خدعة: أي الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة فححي مقصححودها إنمححا هححي المخادعححة ل

] 9المواجهة، وذلك لخطر المواجهة وحصول الظفر مع المخادعة بغير خطر. اهح[

وفي هذه الرسالة نبين إن شاء الله تعالى مشروعية صورة من صور المخادعة للعححداء، وهححي
صورة العمليات الستشهادية والتي دار حول مشروعيتها جدل كححبير، سححواء مححن أهححل السححلم

أنفسهم أو من أعدائه، وفي بياننا لمشروعية العمليات الستشهادية نتعرض للمسائل التالية: 

:في وجوب الجهاد وفضل الشهادة مقدمة 
:حكللم العمليلللات الاستشللهادية مللنالمسللألة الولللى 

المنظور الشرعي 
:جواز رمي الكفار إذا اختلللط بهللم مللن لالمسألة الثانية 

يجوز قتله من المسلمين وغيرهم 
:حكم أعوان الطواغيت وجنودهمالمسألة الثالثة 

مقدمة في وجوب الجهاد وفضل الشهادة
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يقول الله تبارك وتعحالى {إن اللححه اشححترى مححن المحؤمنين أنفسححهم وأمححوالهم بححأن لهحم الجنححة
ُيقتلون وعدا عليه حقححا فححي التححوراة والنجيححل والقححرآن ومححن َيقتلون و يقاتلون في سبيل الله ف

]. 10أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم}[

وعن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قحال: (إن للشحهيد عنحد اللحه
ُيححُزوج ُيحلححى حليححة اليمححان، و ُيرى مقعده من الجنة، و ُيغفر له من أول دفعة من دمه، و خصال: 
ُيوضححع علححى رأسححه تححاج الوقححار َيأمن الفُزع الكححبر، و ُيجار من عذاب القبر، و من الحور العين، و
ُيشفع في سححبعين ُيُزوج اثني وسبعين من الحور العين، و الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، و

]. 11إنسانا من أقاربه)[

ولما كان للشهادة وللشهيد هذه المنُزلة العظيمة جاز طلب الشهادة وتمني الموت فححي سححبيل
الله، كما قال عبد الله بن جحححش صححلى اللححه عليححه وسححلم: اللهححم لقنححي مححن المشححركين رجل
عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسححلبني ثححم يجححدع أنفححي وأذنححي، فححإذا لقيتححك

]. 12قلتَ: يا عبد الله بن جحش فيم جدعت؟ قلتُ: فيك يارب[

ـّوب البخاري في صحيحه باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء وقال عمر ولذلك فقد بـ
]. 13رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك[

وقد فرض الله تعالى على المؤمنين أن يقاتلوا من كفر به سبحانه حتى ل تكححون فتنححة ويكححون
]. 14الدين كله لله، قال تعالى {وقاتلوهم حتى ل تكون فتنة ويكون الدين كله لله}[

ومن هؤلء الذين يجب قتالهم في هذا الُزمان: الحكام الذين يحكمون الناس بغير ما أنُزل الله،
ويقاتلون أهل السلم، ويوالون أهل الكفر من اليهود والنصارى وغيرهححم، وقححد نقححل ابححن كححثير

]. 15الجماع على وجوب قتال هؤلء الحكام[

وهؤلء الحكام وأعوانهم هم من أئمة الكفر الذين قال الله تعححالى فيهححم {فقححاتلوا أئمححة الكفححر
]. 16إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون}[

وقد أجمع العلماء على أن المامة ل تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليححه الكفححر انعححُزل وخححرج
] 17عن حكم الولية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه. اهح[

ًء ولما قام المسلمون بالجهاد في سبيل الله كححانوا أعححُز النححاس، فلمححا تركححوه أذلهححم اللححه جححُزا
وفاقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنححاب البقححر، ورضححيتم

] 18بالُزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلً ل ينُزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)[
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهاد سبب الذل والهوان وجعححل العححُز كححل العححُز فححي

العودة للجهاد في سبيل الله تعالى وسماه عودة إلى الدين. 

]19وقد قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى {كتب عليكم القتال وهو كره لكححم}[
قال: قال أبو عبيدة: عسى أن تكرهوا ما فححي الجهححاد مححن المشححقة وهححو خيححر لكححم فححي أنكححم
ُتؤجرون، ومن مات مات شححهيدا، وعسححى أن تحبححوا الدعححة وتححرك َتغنمون و َتظفرون و َتغلبون و
ُتغلبون وتذلون ويححذهب أمركححم، قححال القرطححبي: وهححذا صحححيح ل القتال وهو شر لكم في أنكم 
غبار عليه، كما اتفق في بلد الندلس، تركوا الجهححاد وجبنححوا عححن القتححال وأكححثروا مححن الفححرار،
فاستولى العدو على البلد وأي بلد؟ فقتل وأسر وسبى واسححترق فإنححا للححه وإنححا إليححه راجعححون،

]. 20ذلك بما قدمت أيدينا وكسبته[

وفي بيان سبب القعود عن الجهاد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح حديث (لغدوة أو
روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها): والحاصل أن المراد تسححهيل أمححر الححدنيا وتعظيححم
أمر الجهاد... إلى أن قال: والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميحل إلحى سحبب محن
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أسباب الدنيا، فنبه هذا المتأخر إن هذا القدر اليسير من الجنة أفضل من جميع مححا فححي الححدنيا.

] 21اهح[

ما سبق يدل على فضل الشهادة ووجوب قتال أئمة الكفر وأعوانهم، وأن ترك الجهاد والتعلححق
بالدنيا فيه الذل وضياع الموال والعراض والبلد، وأن حب الشهادة والقدام على الجهححاد فيححه

العُز والتمكين. 

ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس مؤمن خرج بنفسه ومححاله ثححم لححم يرجححع
منهما بشيء، كما روى أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (أل أخبركم بخير الناس: رجل آخذ بعنان فرسه في سححبيل اللححه، أل أخححبركم بخيححر
الناس منُزلة بعده رجل معتُزل في غنم أو غنيمة يقيم الصلة ويؤتي الُزكاة ويعبد الله ل يشرك

]، وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم22به شيئا[
خطب الناس بتبوك: ( ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله عُز وجل

]. 23ويجتنب شرور الناس...) الحديث[

فخير الناس منُزلة من كان متأهبا للجهاد في سبيل الله تعالى يطلب الشهادة في مظانها كلما
سمع هيعة الجهاد طار إليها حتى يأتيه أمر الله وهو على ذلك، فعن أبي هريرة رضي اللححه عنححه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير معايش الناس لهم رجل ممسححك بعنححان فرسححه فححي
سبيل الله ويطير على متنه كلما سمع هيعة أو فُزعة طار عليه إليها يبتغي الموت أو القتل في

]. 24مظانه ....) الحديث[

ًا فهو خير الناس بشححهادة أصححدق ًا مختار فمن بذل نفسه لله تعالى وقدمها في سبيل الله راضي
الخلق صلى الله عليه وسلم.

المسألة الولى
العمليات الستشهادية من المنظور الشرعي

نتناول في هذا الموجُز عرضححا لهحم الدلحة وكلم العلمححاء علحى جححواز العمليححات الستشححهادية،
ونقسم هذا العرض كالتي: 

:جواز إتلف النفس لمصلحة إعُزاز الدين وإظهاره. أول 
:إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في الجهاد. ثانيا 
:جواز حمل الواحد علححى العححدد الكححثير مححن العححدو فححي الجهححاد وإن تيقححنثالثا 

الهلكة. 
:خروج من قتل نفسه لمصلحة الدين عن النهي الوارد في قتل النفس. رابعا 
:خروج من عرّض نفسه للقتل في سحبيل اللحه عحن إلقحاء النفحس فحيخامسا 

التهلكة. 
:فضححل الصححبر ححح لمححن أيقححن السرححح والقتححال حححتى المححوت ورفححضاساداسللا 

الستئسار. 
:فضل الصبر على القتل وعدم النطق بالكفر. اسابعا 
:فضل الصبر على القتل في المر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثامنا 
:جواز قتل النفس لعدم إفشاء السرار تحت التعذيب. تااسعا 
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أول
جواز إتلف النفس لمصلحة إعُزاز الدين وإظهاره

ِتل أصحاب الخدود النار ذات الوقود إذ هححم عليهححا قعححود وهححم علححى مححا يفعلححون ُق قال تعالى {
]، وروى مسححلم فحي25بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إل أن يؤمنححوا بحالله العُزيححُز الحميححد}[

صحيحه عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( كان ملك فيمن
كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فابعث إلي غلما أعلمه السحححر،
فبعث إليه غلما يعلمه فكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلمه فأعجبه، فكححان
إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه فشكا ذلك إلححى الراهححب فقحال:
إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر، فبينما هو كذلك
إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضححل،
فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حححتى
يمضي الناس، فرماها فقتلها ومضى الناس، فأتى الراهب فحأخبره فقحال لحه الراهحب: أي بنحي
أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فل تححدل علححي، وكححان
الغلم يبرئ الكمه والبرص ويداوي الناس مححن سححائر الدواء، فسححمع جليححس للملححك كححان قححد
عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شححفيتني، فقححال: إنححي ل أشححفي أحححدا
إنما يشفي الله فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك، فآمن بالله فشفاه الله، فححأتى الملححك
فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟، قال: ربححي، قححال: ولححك رب
غيري؟، قال: ربي وربك الله، فأخذه فلم يُزل يعذبه حتى دل على الغلم، فجيء بححالغلم فقححال
له الملك: أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الكمححه والبححرص وتفعححل وتفعححل، فقححال: إنححي ل
أشفي أحدا إنما يشفي الله، فأخذه فلم يححُزل يعححذبه حححتى دل علححى الراهححب، فجيححء بححالراهب
فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فدعا بالمئشار فوضع المئشار في مفححرق رأسححه فشححقه حححتى
وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى، فوضع المئشار فححي مفححرق
رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلم فقيل له: ارجع عن دينك، فححأبى، فححدفعه إلححى
نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبححل فححإذا بلغتححم ذروتححه فححإن
رجع عن دينه وإل فاطرحوه، فذهبوا به فصعدوا بححه الجبححل، فقححال: اللهححم اكفنيهححم بمححا شححئت،
فرجف بهم الجبل فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟، قححال:
كفانيهم الله، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فححاحملوه فححي قرقححور فتوسححطوا بححه
البحر فإن رجع عن دينه وإل فاقذفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فانكفأت بهم
السفينة فغرقوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال: له الملك مححا فعححل أصحححابك؟، قححال: كفححانيهم
الله، فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟، قححال تجمححع النححاس
في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس ثححم
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قل: باسم الله رب الغلم ثم ارمني فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، فجمع الناس في صححعيد واحححد
وصلبه على جذع ثم أخذ سهما من كنانته ثم وضع السهم في كبد القوس ثم قححال، باسححم اللححه
رب الغلم ثم رماه، فوقع السهم في صدغه فوضع يده في صدغه فححي موضححع السححهم فمححات،
فقال الناس: آمنا برب الغلم آمنا برب الغلم آمنا برب الغلم، فأتي الملك فقيل له أرأيححت مححا
كنت تحذر قد والله نُزل بك حذرك قد آمن الناس، فححأمر بالخححدود فححي أفححواه السححكك فخححدت
وأضرم النيران وقال: من لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلوا حتى جححاءت
امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلم يا أمه اصبري فإنححك علححى الحححق[

26 .[
قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: روى مسلم في صحيحه قصة أصحححاب الخححدود وفيهححا:
أن الغلم أمر بقتل نفسه لجل مصححلحة ظهحور الححدين، ولهحذا جححوز الئمححة الربعححة أن ينغمحس
المسححلم فححي صححف الكفححار وإن غلححب علححى ظنححه أنهححم يقتلححونه، إذا كححان فححي ذلححك مصححلحة
للمسلمين، فإذا كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسححه
أعظم من قتله لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لجل مصلحة الدين التي ل تحصل إل بذلك

] 27ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنيا الذي ل يندفع إل بذلك أولى. اهح[

ويستفاد من هذه الحادثة عدة أمور: 

. أن الغلم قتل نفسه بأمره وإرادتحه بعحد أن فشحل الملحك فحي قتلححه مرتيحن، فحأخبره الغلم1
بالطريقة التي يقتله بها (إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال الملك: وما هححو؟ قححال:
تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي، ثححم ضحع السحهم فححي

كبد القوس، ثم قل بسم الله رب الغلم ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني). 

. أن هذا القتل جاء من أجل نـصرة الدعوة وإقامة الحجة على الناس ليدخلوا فححي ديححن اللححه2
سبحانه وتعالى، فكان هذا القتل انتصارا للدعوة، وهو غرض شححرعي محمححود مححن أجححل نصححرة

الدين، وهو أوسع من إحداث النكاية في صفوف العداء في الحرب. 

. أن هذه الحادثة ذكرها القرآن على سبيل المدح وتثححبيت المححؤمنين، وذكححر فيهححا أيضححا كيححف3
اختار المؤمنون القتل على الكفر، ولذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه اليات: قال
علماؤنا: أعلمَ الله عُز وجل المؤمنين من هذه المة في هذه الية ما كان يلقاه من وحّد قبلهم
من الشدائد يؤنسهم بذلك، وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة الغلم ليصبروا على ما
يلقحون مححن الذى واللم والمشحقات الحتي كحانوا عليهحا ليتأسحوا بمثحل هحذا الغلم فحي صحبره
ـّحبه في الحق وتمسكه به وبذله نفسه في حق إظهار الدعوة ودخول النححاس فححي الححدين، وتـصَل
ُنشححر بالمنشححار، مع صغر سنه وعظم صبره، وكذلك الراهب صبر علححى التمسححك بححالحق حححتى 
وكذلك كثير من الناس لما آمنوا بالله تعالى ورسخ اليمان في قلوبهم صبروا على الطرح فححي
النار ولم يرجعوا في دينهم، قال ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا، قلت: ليححس بمنسححوخ عنححدنا،
وأن الصبر على ذلك لمن قويت نفسه وصلب دينه أولى، قال الله تعالى مخبرا عن لقمان {يححا
بني أقم الصلة وأمر بالمعروف وانه عححن المنكححر واصححبر علححى مححا أصححابك إن ذلححك مححن عححُزم

]. 28المور}[

ورُوي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن من أعظم الجهاد كلمححة
]، وروى ابححن سححنجر29عدل عند سلطان جائر) خرجححه الترمححذي وقححال حححديث حسححن غريححب[

ُأوضِِئ النبي صلى (محمد بن سنجر) عن أميمة مولة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (كنت 
الله عليه وسلم فأتاه رجل قال: أوصني، فقال: ل تشرك بالله وإن قطعت أو حرقت بالنار....)

ُتحن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل والصححلب30[ ]، قال علماؤنا: ولقد ام
والتعذيب الشديد ولم يلتفتوا إلى شيء من ذلك، ويكفيك قصة عاصم وخبيب وأصحابهما، ومححا
لقوا من الحروب والمحن والقتل والسر والحرق وغيححر ذلححك، وقححد مضححى فححي النحححل أن هححذا

] 31إجماع ممن قوي في ذلك فتأمله هناك. اهح[
فأمر الغلم للملك ل يمكن أن يكون ظلما وعدوانا كمححا سححيأتي فححي الجمححاع الححذي حكححاه ابححن
حجر رحمه الله، ول يمكن أن يكون إلقاء بالنفس إلححى التهلكححة كمححا سححيأتي فححي تفسححير قححوله
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تعالى {ول تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} وما ورد فيها عن عمر وأبي أيوب النصححاري رضححي اللححه

عنهما. 

. إن المؤمنين الذين آمنوا برب الغلم آثروا القتل بإرادتهم على الكفر إظهارا للدين، كما جاء4
في الحديث (فأمر ح أي الملك ح بالخاديد في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، وقححال: مححن
لم يرجع عن دينه فأحموه فيها أو قيل له اقتحم، ففعلححوا حححتى جحاءت امححرأة ومعهحا صححبي لهحا
فتقاعست أن تقع فيها، فقال لهححا الغلم: يححا أمححه اصححبري فإنححك علححى الحححق)، فححدخولهم النححار
بأنفسهم ل يمكن أن يكون ظلما ولعدوانا، ول يمكن أن يكون إلقاء بححالنفس فححي التهلكححة، بحل
إن هذا العمل يحبه الله سبحانه ويمدحه وإنه يترتب عليه من المصالح والحِكححم مححا ل يعلمححه إل

الله. 

. إن هذا الحديث من قوة دللته على مسألة جحواز إتلف المحؤمن لنفسحه محن أجحل مصحلحة5
الدين استدل به شيخ السلم ابن تيمية على جواز النغماس في صف الكفار كما سبق ذكححره،
واستدل به الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ على صورة أخححرى مححن إتلف النفححس لمصححلحة
الدين وهي قتل السير نفسه خشية أن يبوح بأسرار المسلمين وسيأتي ذكر نص كلمححه رحمححه
الله، فكأن هذا الحديث صار أصل فححي المسححألة تقححاس عليهححا صححورها المختلفححة، ول يجححوز أن
ُيعترض على الستدلل بقصة الغلم بأنه من شرع من قبلنا، فقد احتج بها شيخ السلم وغيححره

]. 32في المسألة وهذا من شرع من قبلنا الذي جاءت الشريعة ببيان صحته وإقراره[

. إن طريححق الححدعاة وأتبححاع الرسححل الصححبر علححى الذى والثبححات علححى الحححق ونصححر الححدعوة6
والمجاهرة بالحق في وجه الملوك والطغاة والجبابرة وإن أدى ذلك إلى القتل، فإن هذا سححبيل
المؤمنين، كما في قصة سحرة فرعون حيث {قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي
فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنحا آمنحا بربنححا ليغفححر لنحا خطايانحا ومححا

]. 33أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى}[

وكما ورد في قصة المام أحمد بن حنبل في محنته التي شاء الله تعالى أن يحفظ بهححا السححنة،
وقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة في قوله تعححالى {وجعلنححا منهححم أئمححة يهححدون بأمرنححا لمححا

]، هححذا سححبيل المحؤمنين إن كحانوا مستضححعفين غيححر ممكنيححن،34صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون}[
وسبيلهم إن مكن الله لهم في الرض المر بالمعروف والنهي عححن المنكححر ححح وهححو مححن جنححس
الى، ولحذلك قحال تعحالى {الحذين إن مكنحاهم فحي الجهاد في سبيل الله ح والدعوة إلى اللحه تع

].35الرض أقاموا الصلة وآتوا الُزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المور}[

هذا سبيل المؤمنين، أما أدعياء العلم فححي هححذا الُزمححان فيمهححدون الرض للطححواغيت بفتححاواهم
المقعدة عن الجهاد، وإذا قام أتباع الرسححل بمعححاداة الطححواغيت وإعلن الححبراءة منهححم والعمححل
على خلعهم، قام هؤلء الدعياء يشنعون عليهم ويحرضون الطواغيت على قتلهم، كمححا أن مححن
تمكن في الرض من هؤلء الطواغيت وعلمائهم المنافقين كانت سيرتهم موالة أعداء السلم
والخضوع لهم كحال حكام بلد المسلمين الن، وما كانت سيرتهم أبدا جهاد أعداء اللححه تعححالى،
فبهذا يتضح لك أن حال أتباع الرسل نصرة الدين بالكتاب والحديد كما قال تعالى {لقد أرسححلنا
رسلنا بالبينات وأنُزلنا معهم الكتاب والميُزان ليقوم الناس بالقسححط وأنُزلنححا الحديححد فيححه بححأس

]. 36شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عُزيُز}[

فححإن المححؤمنين إن كححانوا مستضححعفين جاهححدوا بقلححوبهم وألسححنتهم، وإن كححانوا ممكنيححن أمححروا
بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا الكفار ونشروا دعوة التوحيد، وبهذا يتضح لك الفححرق بيححن
أتباع الرسل الموحدين وبين المنتفعين من أدعياء العلم الححذين يشححترون بآيححات اللححه ثمنححا قليل
خدمة للمرتدين وُكلء أعداء المسلمين من المستكبرين، وقد قال تعالى {وإذ أخححذ اللححه ميثححاق
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ول تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليل فبئس

]. 37ما يشترون}[
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ومما يقوى هذا المعنى وهو "جواز إتلف النفس من أجل إظهار الدين" ما حكححاه الحححافظ ابححن

كثير رحمه الله في كيفية أخذ العدو "عكا" من يدي السلطان حيث قال: 

لما كان شهر جمادى الولى اشتد حصار الفرنج لعنهم الله لمدينة عكا، وتمالؤا عليهححا مححن كححل
فج عميق، وقدم عليهم ملك النكليُز في جم غفير، وجمع كححثير، فححي خمسححة وعشححرين قطعححة
مشحونة بالمقاتلة وابتلي أهل الثغر منهم ببلء ل يشبه ما قبلححه، فعنححد ذلححك حركححت الكؤسححات
في البلد، وكانت علمة ما بينهم وبين السلطان، فحرك السلطان كؤسححاته فححاقترب مححن البلححد
وتحول إلى قريب منه، ليشغلهم عن البلد، وقد أحاطوا به من كحل جحانب ونصحبوا عليحه سحبعة
منجانيق، وهي تضرب في البلد ليل ونهارا، ول سيما على برج عين البقر، حححتى أثححرت بححه أثححرا
ّينا، وشرعوا في ردم الخندق بما أمكنهم من دواب ميتة ومن قتل منهم ومن مات أيضا ردموا ب
به، وكححان أهححل البلححد يلقححون مححا ألقححوه فيححه إلححى البحححر وتلقححى ملححك النكليححُز بطشححة عظيمححة
للمسلمين قد أقبلت من بيروت مشحونة بالمتعة والسلحة فأخذها، وكان واقفا في البحر في
أربعين مركبا ل يححترك شحيئا يصحل إلحى البلحد بالكليحة، وكحان بالبطشحة سحتمائة محن المقحاتلين
الصناديد البطال فهلكوا عن آخرهم رحمهم الله، فإنه لمححا أحيححط بهححم وتحققححوا إمححا الغححرق أو
القتل خرقوا جوانبها كلها فغرقت ولم يقدر الفرنج على أخذ شيِئ منهححا ل مححن الميححرة ول مححن

] 38السلحة، وحُزن المسلمون على هذا المصاب حُزنا عظيما، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اهح[

فانظر رحمك الله أيها المجاهد الموحد إلى الحافظ ابن كححثير رحمححه اللححه كيححف صححوب فعلهححم
وترحم عليهم، وانظر إلى هؤلء البطال الصناديد ح كما وصفهم الحافظ ابن كثير رحمحه اللحه حح
كيف خرقوا مركبهم بأيديهم فقتلوا أنفسهم من أجل مصححلحتين شححرعيتين عظيمححتين: الولححى:

عدم القتل بأيدي العداء أو الوقوع في أسرهم، والثانية: حرمان العداء من الغنيمة. 

ونقصُ في هذا المقام أحد المثلححة الرائعححة الححتي حححدثت فححي أوائححل الثمانينححات والححتي يعرفهححا
ويتناقلها كثير ممن عححايش هححذه الحححداث الححتي دارت علححى أرض الكنانححة (مصححر) حيححث دارت
معركة بين ثلثة من الخوة المجاهدين البطال ح عصام القمري وإبراهيم سلمة ح رحمهما الله
ح ونبيل نعيم ح فك الله أسره ح، وبين جحافل المن المركُزي جنود النظام المرتد العميل هناك،
وكانت نتيجة هذه المعركة وبفضل الله تبارك وتعالى أن فرت هذه الجحافل كقطعان الشياة ححح
ل تلوي على شِئ ح من قنابل ونيران الخوة، وبعدما لجأ الخوة الثلثة إلى أحد المححاكن المنححة
سقطت من يد الخ إبراهيم سلمة قنبلة يدوية منُزوعة الفتيل فما كان منه ح رحمه الله رحمححة
واسعة ح إل أن ألقى بنفسه عليها ح حماية لخويه ح فمُزقته تمُزيقححا (فنحسححبه شححهيدا ول نُزكيححه

على الله). 

هؤلء هم فرسان التوحيد المدافعون عن سححنة النححبي صححلى اللححه عليحه وسححلم ، أعحداء أمريكحا
ّدعوا السلفية بالمبتححدعين وإسرائيل الذين يصفهم علماء السوء بالرهابيين ويصفهم تلميذهم مُ
ويصححفهم الخححوان بححالمجرمين المتطرفيححن {ربنححا افتححح بيننححا وبيححن قومنححا بححالحق وأنححت خيححر

] وحسبنا الله ونعم الوكيل.39الفاتحين}[
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وجوب الجهاد وفضل الشهادة                                                                   
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادوجوب الجهاد وفضل الشهادة                          
اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

ثانيا
إجماع العلماء على جواز تقحم المهالك في الجهاد

بوب البخاري ح رحمه الله ح في صحححيحه فححي كتححاب الكححراه بححاب: مححن اختححار الضححرب والقتححل
والهوان على الكفر، وروى عن أنس رضي الله عنححه قححال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم: (ثلث من كـن فيه وجد حلوة اليمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليححه ممححا سححواهما،

ُيقذف في النار).  وأن يحب المرء ل يحبه إل لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن 

قال ابن حجر: قوله "باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر" تقدمت الشححارة إلححى
ذلك في الباب الذي قبله وأن بلل كان ممن اختار الضرب والهوان على التلفظ بالكفر، وكذلك

َديْ عمار ماتا تحت العذاب.  خباب المذكور في هذا الباب ومن ذكر معه وأن وال

وقال أيضا: ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفححر وكراهيححة دخححول النحار، والقتححل
والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار فيكون أسهل مححن الكفححر إن اختححار الخححذ
بالشدة، ذكره ابن بطال، وقال أيضا: فيه حجة لصحاب مالك، وتعقبححه ابححن الححتين بححأن العلمححاء
متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولححى
من الصبر على القتل..... إلى أن قحال: وقحد أجمعحوا علحى جحواز تقححم المهالحك فحي الجهحاد،

] 40انتهى، وهذا يقدح في نقل ابن التين التفاق المذكور. اهح[
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وجوب الجهاد وفضل الشهادة                                                                   
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادوجوب الجهاد وفضل الشهادة                          
اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد

ثالثا
جواز حمل الواحد على العدد الكثير من العدو في الجهاد

ذكرنا من قبل صورتين وردتا في القححرآن والسححنة لمححؤمنين قتلححوا أنفسححهم بححإرادتهم لمصححلحة
إظهار الدين وهما صورة أمر الغلم للملك بقتله وتعريفه طريقة ذلك، وصورة المؤمنين الححذين
اقتحموا الخدود امتناعا من التلفظ بالكفر ولم يترددوا في ذلك، حتى أن الصبي قال لمه التي

تقاعست (يا أمه اصبري فإنك على الحق). 

وذكرنا صورة أخرى من التاريخ السلمي ح ذكرها الحافظ ابحن كحثير رحمحه اللحه حح للمجاهحدين
الذين خرقوا مركبهم حتى ل يظفر العدو بهححم ول بعححدتهم، ونحححن هنححا نححذكر بعححون اللححه تعححالى
صورا عدة ح من السنة المطهحرة وسحير الصححابة رضحي اللحه عنحه حح لمجاهحدين أقحدموا علحى
المهالك فقتلهم العداء، ثم نورد أقوال أهل العلم في ذلك، ثم نبين إن شاء اللححه تعححالى أنححه ل

فرق بين هذه الصور وتلك التي ذكرناها من قبل. 

أ - صور مللن السللنة المطهللرة واسللير الصللحابة رضللوان الللله عليهللم
لمجاهدين أقدموا على المهالك فقتلهم العداء :

. روى مسلم في صحيحه عن أبي بكر بن أبي موسى الشعري رضي الله عنه قال: سححمعت1
أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليححه وسححلم: (إن أبححواب الجنححة تحححت
ظلل السيوف) فقام رجل رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى أنت سمعتَ رسول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم، فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلم ثححم كسححر جفححن

]. 41سيفه فألقاها، ثم مشى بسيفه إلى العدو، فضرب به حتى قتل[

. وروى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضححي اللححه عنححه ، قححال: (انطلححق رسححول اللححه2
صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: ل يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والرض، قال: يقول
عمير بن الحمام النصاري رضي الله عنه: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والرض؟ قال:
نعم، قال: بخ بخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قول بخ بخ؟ قححال: ل
والله يا رسول الله إل رجاء أن أكون من أهلها، قال: فإنك من أهلها، فأخرج تمرات مححن قرنححه
فجعل يأكل منهن ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنهححا لحيححاة طويلححة! فرمححي بمححا

]. 42كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل)[

. قصة أنس بن النضر رضي الله عنه: بوب البخاري رحمه الله باب قول الله عُز وجححل {مححن3
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومححا بححدلوا

]، وروى عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنححس بححن النضححر عححن قتححال بححدر،43تبديل}[
فقال: يا رسول الله غبتُ عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشححهدني قتححال المشححركين
لرين الله ما أصنع، فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، قال: اللهحم إنحي أعتحذر إليحك ممحا
صنع هؤلء ح يعني أصحابححه ح وأبرأ إليك مما صنع هؤلء ح يعني المشركين ح ثم تقححدم فاسحتقبله
سعد بن معاذ، فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر، إني أجد ريحهححا مححن دون أحححد، فقححال
سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، قال أنس: فوجدنا به بضعة وثمانين ضربة بالسححيف
أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إل أخته
ببنانه، قال أنس: كنا نرى ح أو نظن ح أن هذه الية نُزلت فيه وفي أشباهه {من المؤمنين رجال

صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل}. 
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وجوب الجهاد وفضل الشهادة                                                                   
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادوجوب الجهاد وفضل الشهادة                          
اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد
قال ابن حجر: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جححواز بححذل النفححس فححي الجهححاد، وفضححل
الوفاء بالعهد ولوشق على النفس حتى يصل إلححى إهلكهححا، وأن طلححب الشححهادة فححي الجهححاد ل
يتناوله النهي عن اللقاء في التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة لنس بن النضححر ومححا كححان عليححه مححن

] 44صحة اليمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين. اهح[

. وفي الصحيحين عن جابر قال: (قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنححة،4
]، وعن أنس رضي الله عنححه أن رجل قححال: (يححا45فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل)[

رسول الله أرأيت إن انغمست في المشركين فقاتلتهم حتى قتلت أإلى الجنة؟ قال صلى اللححه
]، وروى ابححن46عليه وسلم: نعم، فانغمس الرجححل فححي صححف المشححركين فقاتححل حححتى قتححل)[

إسحاق في المغازي عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: (لما التقى الناس يوم بححدر قححال عححوف
بن الحارث: يا رسول الله ما يضحك الرب من عبححده؟ قححال صححلى اللححه عليححه وسححلم: أن يححراه

]. 47غمس يده في القتال يقاتل حاسرا، فنُزع درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل شهيدا)[

. وعن أنس رضي الله عنه قال ح وهو يذكر يوم اليمامة: (أتيت ثابت بن قيس وقد حسر عححن5
ـّ تجيء؟ قال: الن يا ابن أخي، وجعل يتحنط ثححم فخذيه وهو يتحنط، فقلت: يا عم ما يحبسك أل
جاء فجلس ح فذكر في الحديث انكشححافا مححن النححاس ححح فقححال ثححابت: هكححذا عححن وجوهنححا حححتى
نضارب القوم، ما هكذا كنا نفعل مححع رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم ، بئححس مححا عححودتم

]. 48أقرانكم)[

. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (قال رسول الله صلى الله عليححه وسححلم: عجححب ربنححا6
من رجل غُزا في سبيل الله ثم انهُزم أصحابه، فعلم ما عليه فرجع رغبححة فيمححا عنححدي وشححفقة

]، وذكر ابن حجر في الصححابة بسححنده عححن أبححي إسحححاق قححال:49مما عندي حتى أهريق دمه)[
زحف المسلمون إلى المشركين يوم اليمامة حتى ألجؤهم إلى حديقة فيها عححدو اللححه مسححيلمة
فقال البراء بن مالك: يا معشر المسلمين ألقوني، فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحححم
فقاتلهم على حديقة حتى فتحها على المسلمين فقتل الله مسححيلمة، وذكححر الحححافظ أيضححا عححن
ُيؤبه له لو أقسم على الله لبره أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (رب أشعث أغبر ل 
منهححم الححبراء بححن مالححك)، فلمححا كححان يححوم تسححتر مححن بلد فححارس انكشححف المسححلمون، فقححال
المسلمون يا براء: أقسم على ربك، فقال: أقسم عليححك يححا رب لمححا منحتنححا أكتححافهم وألحقتنححا
بنبيك، فحمل وحمل الناس معه، فقتل مرزبان الُزارة من عظماء الفرس وأخححذ سححلبه فححانهُزم

]، وعن مدرك بن عوف قال: إني لعند عمر فقلت: إن لححي جححارا رمححى50الفرس وقتل البراء[
بنفسه في الحرب فقتل، فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة، فقال عمر: كذبوا، ولكنححه اشححترى

]. 51الخرة بالدنيا[

. وعن أسلم بن عمران قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الححروم، فحمححل رجححل7
من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبل، فصاح الناس سبحان الله ألقححى
بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس إنكم تؤولون هذه اليححة علححى هححذا التأويححل، وإنمححا
نُزلت هذه الية فينا معشر النصار، إنا لما أعُز الله دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرا: إن أموالنا
قد ضاعت فلو أننا أقمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنُزل الله هذه الية فكانت التهلكة القامة

]، وعن أبي إسحاق قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين أهححو ممححن52التي أردناها[
ُيلقي بيده إلى التهلكة؟ قال: ل، لن الله تعالى قد بعث محمدا فقال {فقاتل في سبيل اللححه ل

]، وروى البيهقي في سننه أن عكرمة بن أبي54]، فإنما ذلك في النفقة[53تكلف إل نفسك}[
جهل ترجل يوم اليرموك فقال له خالد: ل تفعل فإن قتلك على المسلمين شححديد، فقححال: خححل
عني يا خالد، فإنه قد كانت لك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقة وإني وأبي كنا مححن

أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى حتى قتل. 

ب - أقوال أهل العلم فللي جللواز حمللل الواحللد علللى العللدد
الكثير وإن تيقن القتل : 
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وجوب الجهاد وفضل الشهادة                                                                   
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادوجوب الجهاد وفضل الشهادة                          
اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد
قال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: ل بأس أن يحمل الرجل وحده ححح أي علحى العححدو ححح
وإن ظن أنه يقتل إذا كان يرى أنه يصنع شيئا يقتل أو يجرح أو يهُزم .... ثم قال: فأمححا إذا كححان
يعلم أنه ل ينكي فيهم فإنه ل يحل له أن يحمل عليهم، قال السرخسححي فححي التعليححق علححى مححا

]. 55سبق: فالشرط أن تكون حملته تنكي فيهم ظاهرا[

ونقل عنه الجصاص رحمه الله: إن رجل لو حمل على ألف رجل وحده لم يكححن بححذلك بححأس إذا
كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان ل يطمع فحي نجحاة ول نكايححة فحإنني أكحره لحه ذلحك لنحه
عرض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين، وإنما ينبغي للرجل أن يفعل ذلك إذا كان يطمححع
في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان ل يطمع فححي نجححاة ول نكايححة ولكنححه يجححرئ المسححلمين
بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل فل بأس بذلك إن شاء الله، لنه لو كان علحى طمحع محن النكايحة
في العدو ول يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمححل عليهححم، فكححذلك إن طمححع أن ينكححي غيححره
فيهم بحملته عليهم فل بأس بذلك وأرجو أن يكون فيه مأجورا، وإنما يكححره لححه ذلححك إذا كححان ل
منفعة فيه على وجه من الوجوه، وإن كان ل يطمع في نجاة ول نكاية ولكنه ممحا يرهححب العحدو
فل بأس بذلك، لن هذا أفضل النكاية وفيه منفعة للمسلمين. انتهى، قال الجصاص: والذي قال

محمد من هذه الوجوه صحيح ل يجوز غيره .....إلى أن قال: 

فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عائدة على الدين، فهذا مقام شريف مدح اللححه بححه أصحححاب
النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم

ُيقتلون}[ َيقتلون و ]، وقال {ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل56الجنة يقاتلون في سبيل الله ف
]، وقححال {ومححن النححاس مححن يشححري نفسححه ابتغححاء57الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقححون}[

] 59]، في نظائر ذلك من الي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. اهح[58مرضات الله}[

قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب الخدود وفيها أن
الغلم أمر بقتل نفسه لجل مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الئمة الربعة أن ينغمس المسححلم
في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان فححي ذلححك مصحلحة للمسححلمين، فحإذا
كان الرجل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لجل مصلحة الجهاد، مع أن قتله نفسه أعظم مححن قتلححه
لغيره، كان ما يفضي إلى قتل غيره لجل مصلحة الححدين الححتي ل تحصححل إل بححذلك ودفححع ضححرر

] 60العدو المفسد للدين والدنيا الذي ل يندفع إل بذلك أولى. اهح[

ُيسن انغماسه في العححدو لمنفعححة ونقل عنه المرداوي في النصاف: وذكرالشيخ تقي الدين أنه 
ُنهي عنه وهو من التهلكة. اهح[ ] 61المسلمين، وإل 

قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد المأخوذة من غُزوة أحد: ومنها جواز النغماس في العححدو
] 62كما انغمس أنس بن النضر وغيره. اهح[

وقال ابن حجر رحمه الله: وأمححا مسححألة حمححل الواحححد علححى العححدد الكححثير مححن العححدو، فصححرح
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهححم أو
نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ول سيما إذا ترتححب

] 63على ذلك وهنٌ بالمسلمين والله أعلم. اهح[

قال ابن حجر: وفي قصة أنس بن النضر من الفوائححد جححواز بححذل النفححس فححي الجهححاد، وفضححل
الوفاء بالعهد ولوشق على النفس حتى يصل إلححى إهلكهححا، وأن طلححب الشححهادة فححي الجهححاد ل
يتناوله النهي عن اللقاء في التهلكة، وفيه فضيلة ظاهرة لنس بن النضححر ومححا كححان عليححه مححن

] 64صحة اليمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين. اهح[

قال القرطبي رحمه الله: اختلف العلماء في اقتحححام الرجححل فححي الحححرب وحملححه علححى العححدو
وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: ل بأس أن يحمححل
الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم يكن فيه قححوة
فذلك من التهلكة، وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النيححة فليحمححل لن مقصححوده واحححد منهححم،
منبر التوحيد والجهاد                                                                               

منبر التوحيد والجهاد                                                                           12
12



وجوب الجهاد وفضل الشهادة                                                                   
اللجنة الشرعية بجماعة الجهادوجوب الجهاد وفضل الشهادة                          
اللجنة الشرعية بجماعة الجهاد
ّين في قوله تعالى {ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله}، وقال ابن خويُز وذلك ب
منححداد: فأمححا أن يحمححل الرجححل علححى مائححة أو علححى جملححة مححن العسححكر أو جماعححة اللصححوص
والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علححم وغلححب علححى ظنححه أنححه سححيقتل مححن حمححل عليححه
ُيقتل ولكن سححينكي نكايححة أو سححيبلي أو يححؤثر أثححرا فحسن، وكذلك لو علم وغلب على ظنه أنه 
ينتفع به المسلمون فجائُز أيضا، وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفححرس نفححرت خيححل
ِلفححه فلمححا ـّنس بححه فرسححه حححتى أ َيلة، فعمد رجل منهم فصنع فيل من طين وأ ِف المسلمين من ال
أصبح لم ينفر فرسه من الفيل، فحمل على الفيل الححذي يقححدمها، فقيححل: إنححه قاتلححك، فقححال: ل
ضير أن أقتل ويفتح للمسلمين، وكذلك يوم اليمامة لما تحصنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجححل

من المسلمين: ضعوني في الجحفة وألقوني إليهم ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب. 

قلت (أي القرطبي): ومن هذا ما روي أن رجل قال للنححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم: أرأيححت إن
]، وفي65قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا؟ قال: فلك الجنة، فانغمس في العدو حتى قتل[

ُأفححرد صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه (أن رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم 
يوم أحد في سبعة من النصار ورجلين من قريححش، فلمححا رهقححوه قححال: (مححن يردهححم عنححا ولححه
الجنة، أو قال هو رفيقي في الجنة)، فتقدم رجل من النصار فقاتل حتى قتل، فلم يححُزل كححذلك
حتى قتل السبعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أنصفنا أصحححابنا) ححح وذكححر رحمححه اللحه
كلم محمد بن الحسن السابق ح ثم قال: وعلححى هححذا ينبغححي أن يكححون حكححم المححر بححالمعروف
والنهي عن المنكر أنه متى رجا نفعا فححي الححدين فبححذل نفسححه فيححه حححتى قتححل كححان فححي أعلححى
درجات الشهداء، قال الله تعالى {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علححى مححا أصححابك إن

]، وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليححه وسححلم66ذلك من عُزم المور}[
أنه قال: (أفضل الشهداء حمُزة بن عبد المطلب ورجححل تكلححم بكلمححة حححق عنححد سححلطان جححائر

] 67فقتله). اهح[

قال ابن عابدين في حاشيته في شرح قول صاحب المتن: مطلب: إذا علم أنه يقتححل يجححوز لححه
أن يقاتل بشرط أن ينكي فيهم وإل فل بخلف المر بالمعروف، فححإن علححم أنححه إذا حححارب قتححل
ُأسر لم يلُزمه القتال، قال: قوله لم يلُزمه القتال يشير إلى أنححه لححو قاتححل حححتى وإن لم يحارب 
قتل جاز، لكن ذكر في شرح السير أنه ل بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظححن أنححه يقتححل، إذا
كان يصنع شيئا بجرح أو بقتل أو بهُزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول اللححه
صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إذا علم أنه ل ينكي فيهححم فححإنه ل يحححل
له أن يحمل عليهم لنه ل يحصل بحملته شيء من إعُزاز الدين بخلف نهي فسححقة المسححلمين

] 68عن منكر. اهح[

ج - بيان أنه ل فرق بين أن يقتل النسان نفسه بيللده أو أن
يقتلها بفعل غيره :

ـّنا فيما سبق أنه ل فرق بين من يتسبب في قتل نفسه بأمره ح كما في حادثححة الغلم ححح حيححث بي
قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، قال الملك: وما هو؟ قال: تجمححع النححاس
في صعيد واحد وتصلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السحهم فحي كبحد القحوس،

ثم قل بسم الله رب الغلم ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. 

أو أن يقتل نفسه بفعله ح كما فعل أصحاب الخدود ح حيث ألقوا أنفسهم فححي النححار اختيححارا، أو
ُيقتل بفعل غيره ح كما في حمل الواحد على الجيش الكثيرححح كححل هححؤلء ممححدوحون مثححابون إذا
ًء لشحأنه، وهححذا يححبين أنححه ل فححرق بيححن أن يقتححل النسححان كان هذا من أجل مصلحة الدين وإعل
نفسه، أو ينغمس في صف العدو فيقتله أو يححأمر النسححان غيححره بقتلححه إذا كححان ذلححك لمصححلحة

إعُزاز الدين. 

ويؤكد هذا أنه ل فرق في التحريم بين من قتل نفسه بيده وبين من أمرغيححره بقتلححه، مثححل مححن
أمر غيره أن يسقيه سما أو يحقنه بسم، وبين من قتححل نفسححه بفعحل غيححره كمححن ألقححى نفسحه
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تحت سيارة أو قطار، فالحكم في الحالت كلها واحد طالما أن كل ذلك بسبب الجححُزع واليححأس

من رحمة الله تعالى. 

ويؤكد هذا أيضا ما سيأتي في قول ابن حجر في قوله تعالى {ول تقتلوا أنفسححكم إن اللححه كححان
بكم رحيما}، وكما سنبينه في حكم من رفض الستئسار ومن اختار القتل على النطق بححالكفر،
وكما سيأتي في كلم الشيخ محمد بن إبراهيم في جوازه أن يقتل السير نفسححه حححتى ل يبححوح

بأسرار المجاهدين للعداء.

رابعا
خروج من قتل نفسه لمصلحة الدين عن النهي الوارد في قتل النفس

نقل ابن حجر رحمه الله في شرح باب من اختحار الضححرب والقتحل والهححوان علححى الكفحر، عححن
المهلب: أن قوما منعوا من اختيار القتل على النطق بكلمة الكفححر واحتجححوا بقححوله تعححالى {ول
تقتلوا أنفسكم} الية، قال المهلب: ول حجة فيه لنه قال تلو الية المذكورة {ومن يفعل ذلححك
عدوانا وظلما} فقيده بذلك، وليس من أهلححك نفسححه فححي طاعححة اللححه ظالمححا ول معتححديا، وقححد

] 69أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد. اهح[
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خامسا
خروج من عرّض نفسه للقتل في سبيل الله عن إلقاء النفس في

التهلكة

تقدم بيان جواز حمل الرجل الواحد على العدد الكثير من العدو، وجواز قتححل النفححس لمصححلحة
إعُزاز الدين، ونذكر هنا أيضا أن من عرض نفسه للقتل فححي سححبيل اللححه تعححالى فل يححدخل فححي

النهي الوارد عن اللقاء باليدي إلى التهلكة. 

قال ابن حجر رحمه الله: وروى ابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قححال:
إني لعند عمر فقلت: إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل، فقال نححاس: ألقححى بيححده إلححى

] 70التهلكة، فقال عمر: كذبوا، ولكنه اشترى الخرة بالدنيا. اهح[

وأخرج مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم من طريححق أسححلم بححن عمححران
قال: كنا بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم، فحمل رجل من المسححلمين علححى صححف
الروم حتى دخل فيهم ثم رجع مقبل، فصاح الناس سبحان الله ألقى بيححده إلححى التهلكححة، فقححال
أبو أيوب: أيها الناس إنكم تؤولون هذه الية على هذا التأويل، وإنما نُزلت هذه الية فينا معشر
النصار، إنا لما أعُز الله دينه وكثر ناصروه، قلنا بيننا سرا: إن أموالنا قد ضاعت فلحو أننحا أقمنحا

] 71فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنُزل الله هذه الية فكانت التهلكة القامة التي أردناها[

وقد قال ابن حجر رحمه الله في قصة أنس بن النضر رضي الله عنححه والححتي أوردناهححا سححابقا:
من الفوائد جواز بذل النفس في الجهاد، وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس حتى يصححل
إلى إهلكها، وأن طلب الشهادة في الجهاد ل يتناوله النهي عن اللقاء في التهلكة، وفيه فضيلة
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ظاهرة لنس بن النضر وما كان عليه من صحة اليمان وكثرة التوقي والورع وقوة اليقين. اهح[

72 [

سادسا
فضل الصبر ح لمن أيقن السر ح والقتال حتى الموت ورفض الستئسار

 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهطححا عينححا،
وأمر عليهم عاصم بن ثابت النصاري، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهداة وهو بيححن عسححفان ومكححة
ُذكروا لبني لحيان، فنفروا لهم قريبا من محائتي رجححل كلهحم رام، فاقتصححوا أثرهححم، فلمححا رآهحم
عاصم وأصحابه لجئوا إلى فدفد وأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انُزلححوا وأعطححوا بأيححديكم ولكححم
العهد والميثاق أن ل نقتل منكم أحدا، قال عاصم بن ثابت أمير السرية: أما أنا فححوالله ل أنححُزل
ّحرعنا نبيك، فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، فنُزل إليهححم اليوم في ذمة كافر، اللهم خـب
ثلثة رهط بالعهد والميثاق، منهم خبيب النصاري وابن دثنة ورجل آخححر، فلمححا اسححتمكنوا منهححم
أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث: هححذا أول الغححدر واللححه ل أصحححبكم إن لححي
في هؤلء لسوة ح يريد القتلى ح فجرروه وعالجوه علححى أن يصحححبهم فححأبى فقتلححوه، وانطلقححوا
بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر ححح وذكححر قصححة قتححل خححبيب ححح إلححى أن قححال:
استجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما

] 73أصيبوا.[

قال الشوكاني رحمه الله في شرح الحديث: ووجه الستدلل بذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى
الله عليه وسلم أنكر ما وقع من الثلثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفححار، ول أنكححر مححا
وقع من السبعة المقتولين من الصرار على المتناع من السر، ولححو كححان مححا وقححع مححن إحححدى
الطائفتين غير جائُز لخبرالنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بعدم جححوازه وأنكححره، فححدل تححرك

] 74النكار على أنه يجوز لمن ل طاقة له بعدوه أن يمتنع من السر وأن يستأسر.اهح[

ُأرهق وقال الخطابي رحمه الله في شرح الحديث: وفيه من العلم: أن المسلم يجالد العدو إذا 
] 75ول يستأسر له، ما قدر على المتناع منه. اهح[

وذكر ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: أن للسير أن يمتنع محن قبحول المحان، ول يمكحن
من نفسه، ولو قتل أنفة من أن يجري عليه حكم الكافر، وهذا إذا أراد الخذ بالشدة، فححإن أراد
الخذ بالرخصة فله أن يستأمن، قال الحسححن البصححري: ل بححأس بححذلك، وقححال سححفيان الثححوري:

] 76أكره ذلك. اهح[

قال ابن قدامة: وإذا خشي السر فالولى له أن يقاتل حتى يقتل، ول يسلم نفسه بالسر، لنححه
يفوز بثواب الدرجة الرفيعة ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعححذيب والسححتخدام والفتنحححة، وإن
استأسر جاز لما روى أبو هريحرة ح وذكر خبر عاصم بن ثابت رضي الله عنه السححابق ححح فعاصححم

] 77أخذ بالعُزيمة وخبيب وزيد أخذا بالرخصة وكلهم محمود غير مذموم ول ملوم. اهح[
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وقال المرداوي في شرح قول ابن قدامة في المقنع "فإن زاد الكفار فلهم الفرار": قال المام
ـّي، السر شديد ولبد من الموت، وقححد قححال عمححار: أحمد: ل يعجبني أن يستأسر، يقاتل أحب إل

] 78من استأسر برأت منه الذمة، فلهذا قال الجري: يأثم بذلك فإنه قول أحمد. اهح[

قلت: وهكذا ترى أيها الخ المجاهد عن ديححن السححلم أن العلمححاء قححد اتفقححوا علححى جححواز عححدم
استئسار المسلم للعدو ح حتى ولو تيقن الموت ح بل منهحم محن جعلحه واجبحا وذلححك هروبحا مححن
الذل وتحكم الكفار في المسلمين، وهححذه صححورة أخححرى مححن صححور إتلف النفححس ليححس فقححط

لمصلحة الدين ولكن أيضا أنفة من أن يعلو الكافر على المسلم فيذله. 

سابعا
فضل الصبر على القتل وعدم النطق بالكفر

قال القرطبي في تفسير قوله تعالى {من كفر بالله من بعد إيمانه إل من أكره وقلبه مطمئححن
]: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر فاختار القتحل أنححه أعظححم79باليمان...} الية[

أجرا عند الله ممن اختار الرخصة، واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما ل يحل لححه،
فقال أصحاب مالك: الخذ بالشدة في ذلك واختيار القتل والضرب أفضل عنححد اللحه محن الخححذ
بالرخصة، ذكره ابن حبيب وسحنون، وذكر ابن سحنون عن أهل العححراق أنححه إذا تهححدد بقتححل أو
قطع أو ضرب يخاف منه التلف فله أن يفعل ما أكره عليه من شرب خمر أو أكل خنُزير، فححإن
لم يفعل حتى قتل خفنحا أن يكححون آثمححا لنححه كالمضححطر، وروى خبححاب بححن الرت: شححكونا إلححى
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا: أل تستنصر لنححا أل
ُيحفححر لححه فححي الرض، فيجعححل فيهححا، فيجححاء تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل ف
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بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديححد مححن دون لحمححه وعظمححه
فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا المر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضححرموت ل

]. 80يخاف إل الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)[

فوصفه صلى الله عليه وسلم هححذا عححن المححم السححالفة علححى جهححة المححدح لهححم والصححبر علححى
المكروه في ذات الله، وأنهم لححم يكفححروا فححي الظححاهر وتبطنححوا اليمححان ليححدفعوا العححذاب عححن
أنفسهم، وهذه حجة من آثرالضرب والقتل والهوان على الرخصة والمقام بدار الجنان ححح وذكححر
أبو محمد بن الفرج البغدادي بسنده إلى الحسن ح أن عيونا لمسيلمة أخذوا رجلين من أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم فذهبوا بهما إلى مسيلمة، فقال لحدهما أتشهد أنححي رسححول اللححه؟
قال: نعم، فخلى عنه، وقال للخر: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم، قال: وتشححهد أنححي
رسول الله؟ قال: أنا أصم ل أسمع، فقدمه فضرب عنقه، فجاء هذا إلى النبي صلى اللححه عليححه
وسلم فقال: هلكتُ قال صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك؟ ح فذكر الحححديث ححح قححال صححلى اللححه
عليه وسلم: أما صاحبك فأخذ بالثقة وأما أنت فأخذت بالرخصة، على ما أنححت عليححه السححاعة؟،

] 81قال: أشهد أنك رسول لله، قال صلى الله عليه وسلم: أنت على ما أنت عليه. اهح[

َلمَ الله عُز وجححل المححؤمنين وقال القرطبي رحمه الله في تفسير آيات البروج: قال علماؤنا: أع
ـّحد قبلهم مححن الشححدائد يؤنسححهم بححذلك، وذكححر من هذه المة في هذه الية ما كان يلقاه من وح
لهححم النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قصححة الغلم ليصححبروا علححى مححا يلقححون مححن الذى واللم
والمشقات التي كانوا عليها، ليتأسوا بمثل هذا الغلم في صبره وتصلبه في الحق وتمسححكه بححه
وبذله نفسه في حق إظهار الدعوة ودخول النححاس فححي الححدين مححع صححغر سححنه وعظححم صححبره،
وكذلك الراهب صبر على التمسك بالحق حتى نشر بالمنشار، وكذلك كثير من الناس لما آمنوا
بالله تعالى ورسخ اليمان في قلوبهم صبروا على الطرح في النار ولم يرجعوا في دينهم، قححال
ابن العربي: وهذا منسوخ عندنا، قلت: ليس بمنسوخ عندنا، وأن الصبر على ذلححك لمححن قححويت

نفسه وصلب دينه أولى ..... وقد سبق. 

قلت: وهذه صورة أخرى من صور اختيار إتلف النفس والقدام على القتل وتفضيل ذلك علححى
النطق بالكفر، وقد مدح الشرع هذه الفعال ومدح أصحابها. 
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ثامنا
فضل الصبر على القتل في المر بالمعروف والنهي عن المنكر

قال الجصاص رحمه الله بعد ذكر كلم محمد بن الحسن الشيباني: وعلى هذا ينبغححي أن يكححون
حكم المر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه متى رجا نفعا في الححدين فبححذل نفسححه فيححه حححتى
قتل كان في أعلى درجات الشهداء، قال الله تعالى {وأمر بالمعروف وانه عن المنكححر واصححبر

]، وقححد روى عكرمححة عححن ابححن عبححاس عححن النححبي82على ما أصابك إن ذلك من عُزم المور}[
صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الشهداء حمُزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة حححق

]، وروى أبو سعيد الخدري عن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أنححه83عند سلطان جائر فقتله)[
قال: (أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر) ح وروى بسنده ححح إلححى أبححي هريححرة أنححه قححال:
(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجححل شححح هححالع وجبححن خححالع)[

]، وذم الجبن يوجب مدح القدام والشجاعة فيما يعود نفعه على الدين ولو أيقن فيه التلححف84
] 85والله تعالى أعلم بالصواب. اهح[

وقال القرطبي رحمه الله فححي تفسححير قححوله تعححالى {إن الححذين يكفححرون بآيححات اللححه ويقتلححون
]: وزعححم86النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم}[

ابن العربي أن من رجا زواله ح يعني المنكر ح وخاف على نفسه مححن تغييححره الضححرب أو القتححل
جاز له عند أكثر العلماء القتحام عند هذا الغرر، وإن لححم يححرج زوالححه فححأي فائححدة عنححده، قححال:
والذي عندي أن النية إذا خلصت فيلقتحم كيفما كان ول يبالي، قلحت: هحذا خلف مححا ذكححره أبححو
عمر من الجماع، وهذه الية تدل على جواز المححر بححالمعروف والنهححي عححن المنكححر مححع خححوف
القتل، وقال تعالى {وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلحك محن عحُزم

] 87المور} وهذا إشارة إلى الذاية. اهح[

وقال ابن عابدين بعد أن ذكر أنه ل بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظححن القتححل: وهححذا بخلف
نهي فسقة المسلمين عن منكر إذا علم أنهم ل يمتنعون بل يقتلونه، فإنه ل بأس بالقححدام وإن
رخص له السكوت، لن المسلمين يعتقدون مححا يححأمرهم بححه، فلبححد أن يكححون فعلححه مححؤثرا فححي

] 88باطنهم بخلف الكفار.اهح[

قلت: وهذه صورة أخرى من صور القدام على ما يتأكد معه الموت من أجل المصلحة الدينيححة
وهي المر بالمعروف والنهي عن المنكر .
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تاسعا
جواز قتل النفس لعدم إفشاء السرار تحت التعذيب

ونحن نذكر هنا بعون الله تعالى صورة هامة من صور إتلف النفس للمصلحة العامة وهي قتححل
ُيفشي أسرار المجاهدين للعداء، وسترى أن مححن أفححتى فيهححا اعتمححد فححي السير نفسه حتى ل 
استدلله بالسنة المطهرة على حديث الغلم الذي ذكرناه سححابقا، وذكرنححا أن العلمححاء يعتححبرونه

أصل هام في هذه المسألة. 

وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمححه اللححه مححن بعحض المجاهحدين الجُزائرييححن إبححان حححرب
التحرير عن مسألة قتل السير لنفسه لمنع إفشاء السرار للعداء وكان السؤال: 

الفرنساويون في هذه السنين تصححلبوا فححي الحححرب ويسححتعملون الشححرنقات إذا اسححتولوا علححى
واحد من الجُزائريين ليعلمهم بالذخائر والمكامن، ومن يأسرونه قد يكون من الكحابر فيخححبرهم
أن في المكان الفلني كذا وكذا، وهذه البرة تسكره إسكارا مقيدا، ثم هححو مححع هححذا كلمححه مححا
يختلط فهو يختص بما يبينه بما كان حقيقححة وصححدقا، فهححل يجححوز للنسححان أن ينتحححر مخافححة أن
يضربوه بالشرنقة ويقول: أموت أنا وأنا شهيد مع أنهم يعذبونه بأنواع العذاب؟ فأجاب: إذا كححان
كما تذكرون فيجوز، ومن دليله (آمنا برب الغلم) وقول بعض أهل العلم: إن السححفينة .... إلححخ،
إل أن فيه التوقححف مححن جهححة قتححل النسححان نفسححه، ومفسححدة ذلححك أعظححم مححن مفسححدة هححذا،

] 89فالقاعدة محكمة وهو مقتول ولبد. اهح[

قلت: قوله رحمه الله: الشرنقات، هو ما يسميه العامحة السحرنجات أي الحقحن الحتي تسحتخدم
لحقن الدوية والعقاقير. 

وقوله رحمه الله: وقحول بعحض أهحل العلحم: إن السحفينة .... إلحخ، يشحير إلحى مسحألة اححتراق
السفينة في البحر هل لركابها أن يلقوا بأنفسهم في الماء اختيارا للغححرق علححى الحريححق أم ل؟
وقد جاء في المدونة للمام مالك: قلت ح والقائل هو سحنون يسأل شيخه ابححن القاسححم تلميححذ
لم أكحان مالحك يكحره لهحم أن المام مالك ح أرأيت السحفينة إذا أحرقهحا العحدو فيهحا أهحل الس
يطرحوا بأنفسهم؟ وهل يراهم قد أعانوا على أنفسهم؟ قال: بلغني أن مالكا سئل عنححه فقححال:

] 90ل أرى به بأسا إنما يفرون من الموت إلى الموت .... اهح[

قال ابن قدامة: وإذا ألقى الكفار نارا في سفينة فيها مسلمون فاشتعلت فيها، فما غلححب علححى
ظنهم السلمة فيه من بقائهم في مركبهم أو إلقاء أنفسهم في الماء فححالولى لهححم فعلححه، وإن
استوى عنحدهم المحران فقحال أحمحد: كيححف شحاء صحنع، وقحال الوزاعحي: همحا موتتحان فحاختر

]، وقد ذكرنا من قبل ما حكاه الحافظ ابن كثير عححن المجاهححدين السححتمائة الححذين91أيسرهما[
أغرقوا سفينتهم وغرقوا جميعا حتى ل يقعوا في السر ول يظفر العداء بعدتهم. 

وأما قول الشيخ محمد بن إبراهيم: إل أن فيه التوقف من جهة قتل النسححان نفسححه، ومفسححدة
ذلك أعظم من مفسدة هذا، فالقاعدة محكمة، يدل على فقهه رحمه الله حيححث غلححب مفسححدة

إفشاء أسرار المجاهدين على مفسدة قتل النفس. 

فائدة: هل يقتل المسلم نفسه ليغيظ عدوه؟ 

قال الشيخ حسن أيوب رحمه الله: الصل في قتل النفس أنه حرام من الكبائر ح ثم ذكر الدلة
على ذلك ح ثم قال: فقاتل نفسه يعذب يوم القيامة عذابا شديدا طويل، وهذا القتل يعتبر تعححديا
لحدود الله وظلما عظيما للنفس التي حرم الله قتلها إل لسححباب شححرعها اللححه، ويعتححبر فححاعله
ساخطا على قضاء الله وقدره وغير راض بحكم الله فيه لذلك أسرع فتخلححص مححن ألمححه بقتححل

نفسه، وهذا النوع هو المسمى بالنتحار وحرمته ل شك فيها. 
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ولكن هناك حالت يقع فيها المقاتل أو الفدائي تحت أيححدي عححدوه، فيقححوم عححدوه بتعححذيبه أشححد
أنواع التعذيب، سواء بححالحراق بالنححار أو بتقطيححع أجححُزاء مححن جسححده أو بنفخححه أو بتعليقححه مححن
خطاطيف مدلة من السقف من رجليه بحيث يكون رأسه إلى أسفل أو بتسليط الكهرباء عليه
من وقت لخححر ..... إلححى آخححر هححذه النححواع الححتي صححارت سححمة كلب العصححر الحححديث، والححتي
اخترعها النازيون والشيوعيون ونفذه جميع كلب البشر الذين ل إنسانية عندهم ول رحمححة فححي
قلوبهم، فما الحكححم لحو وقححع إنسححان تححت طائلحة هحذا العححذاب هححل يحححق لحه أن ينتححر أم ل؟

الجواب: الذي أراه في هذا الموضوع الخطير أخذا من النصوص ومن أقوال العلماء هو: 

. أن النتحار إن كان له مبرر أصحيل وقحوي ويتصحل بحأمر يخحص المسحلمين وينفعهحم وبحدونه1
يحصل الضرر للمسلمين فإنه حينئذ يكون جائُزا، وذلحك كحأن يعحذب إنسحان محن أجحل الفضحاء
بأسرار تتعلق بمواقحع الفححدائيين أو بأسححمائهم أو بكشححف خطحط الجيححش السحلمي أو بمواقحع
الذخيرة أو السلح إلى آخر ما يعتبر علم العدو به خطر على الجيش السححلمي أو علححى أفححراد
المسلمين أو على حريمهم وذراريهم، ويرى أنه ل صبر له على التعذيب وأنه مضطر أن يفضي
بهذه السرار أو يعلم أن العداء يحقنونه بمادة مؤثرة على العصاب بحيث يبوح بما عنده مححن

أسرار تلقائيا بدون تفكير أو شعور بخطورة ما يقول. 

ويشهد لذلك أقوال العلماء فيمن ألقى بنفسه على العححداء وهححو يعلححم بححأنه مقتححول ل محالححة،
ولكنه يرى أن في ذلك خيرا للسلم أو للمسلمين وحالتنا هذه أهم وأخطر. 

. أما إذا كان النتحار بسبب أنه تأكد مححن أنهححم يقتلححونه ولكنهححم يعححذبونه قبححل ذلححك تنكيل بححه2
وإغاظة للمسلمين فإنه إن انتحر في هححذه الحالححة فححإن انتحححاره يكحون حرامحا، ولكنحه ل يكحون

كبيرة من الكبائر ول يبعد جوازه..... إلى أن قال: 

وفي قصة الصحابي الذي كان مع عاصم بن ثابت ورفضه السر وهو يعلم أنهححم قححاتلوه بسححبب
هذا الرفض ما يشهد لذلك، وإن كان لم يقتل نفسه بنفسه وإنما قتلهححا بيححد عححدوه، والواقححع أن
مثل هذه الحالت ل يعتبر المسلم فيها قاتل نفسه وإنما قاتله هححو عحدوه، لن عحدوه هحو الحذي
تمكن منه وهو الذي يعذبه وهو الذي ل يتركه حتى يقتله وهذا رأيي فححي الموضححوع لنححه ل نححص

] 92فيه ولم أر فيه فتوى لحد من العلماء وربما كان هناك فتوى لم أراها.اهح[

قلت: وللشيخ محمد بن إبراهيم رحمه اللححه فتححوى سححابقة علححى كلم الشححيخ حسححن أيححوب قححد
أوردناها سابقا. 
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المسألة الثانية
جواز رمي الكفار إذا اختلط بهم من ل يجوز قتله من المسلمين

وغيرهم

سبق بيان فضل الجهاد ووجوبه، وأن جهاد الكفار سبب العحُزة والكرامححة وأن تركحه سحبب فححي
الذلة والمهانة، وهذا مصداق قول النبي صلى اللححه عليححه وسححلم: (إذا تبححايعتم بالعينححة، وأخححذتم
أذناب البقر، ورضيتم بالُزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلً، ل ينُزعه حححتى ترجعححوا إلححى

] 93دينكم)[

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لئن تركتم الجهححاد
وأخذتم بأذناب البقر وتبايعتم بالعينة ليلُزمنكم الله مذلة في رقابكم ل تنفك عنكم حححتى تتوبححوا

] 94إلى الله وترجعوا على ما كنتم عليه)[

وقد يختلط بالكفار الذين يقصدهم المجاهدون بالقتال من ليس منهم ممن ل يحححل قتلهححم مححن
ُيترك الجهاد المتعين والحالححة هححذه المسلمين أو أهل الذمة أو النساء والصبيان وأمثالهم، فهل 
ُيغتفححر أمححام حذرا من الوقوع في الدم المححرم، أم أن قتحل هذه الصناف ح عرضحا ل قصححدا ححح 
المصالح العليا المتحققة من جهاد الكفار وأعداء الله تعالى، هذا السؤال هو محححل البحححث فححي

هذا الباب فنقول وبالله التوفيق: 

هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلثة أقوال: 

المللذهب الول: وهللو المنللع مطلقللا، وحكللي عللن مالللك
والوزاعي وخالفه فيه متأخروا المالكية :

قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى {لححو تُزيلححوا لعححذبنا الححذين كفححروا منهححم عححذابا
أليما}: هذه الية دليل على مراعاة الكافر في حرمة المؤمن، إذا لم يكن إذاية الكافر إل بإذاية
المؤمن، قال أبو زيد: قلت لبن القاسم: أرأيححت لححو أن قومححا مححن المشححركين فححي حصححن مححن
ارى فحي أيحديهم، أيححرق هحذا حصونهم، حصرهم أهل السلم، وفيهم قوم محن المسحلمين أس
الحصن أم ل؟ قال: سمعت مالكا وسئل عححن قححوم مححن المشححركين فححي مراكبهححم أنرمححي فححي
مراكبهم بالنار ومعهم السارى؟ قال: فقال مالححك: ل أرى ذلححك لقححوله تعححالى لهححل مكححة {لححو
تُزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما}، وكذلك لو تترس كافر بمسلم لم يجححُز رميححه، وإن
فعل ذلك فاعل فأتلف أحدا من المسلمين فعليه الديححة والكفححارة، فححإن لحم يعلمححوا فل ديححة ول

كفارة ....إلى أن قال: 
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قال ابن العربي: وكذلك قال مالك: وقد حاصرنا مدينة الروم فحبس عنها الماء، فكانوا ينُزلون
السارى يستقون لهم الماء، فل يقدر أحد على رميهم بالنبل فيحصل لهم المححاء بغيححر اختيارنححا،
فقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والثوري الرمي في حصون المشركين وإن كان فيهم أسارى مححن
المسححلمين وأطفححالهم، ولححو تححترس كححافر بولححد مسححلم رمححي المشححرك وإن أصححيب أحححد مححن
المسلمين فل دية فيه ول كفارة، وقال الثوري: فيه الكفارة ول دية وقال الشافعي بقولنا، وهذا
ظاهر، فإن التوصل إلى المباح بالمحذور ل يجوز سيما بروح المسلم فل قول إل ما قاله مالححك

رحمه الله.انتهى 
قلت ح والكلم القرطبي ح قد يجحوز قتل الترس ول يكححون فيححه اختلف إن شححاء اللححه وذلححك إذا
كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، فمعنى كونها ضرورية أنها ل يحصل الوصول إلححى الكفححار
إل بقتل الترس، ومعنى أنها كلية أنها قاطعة لكل المة، حتى يحصل من قتححل الححترس مصححلحة
كل المسلمين، فإن لم يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على كل المة، ومعنى كونها قطعيححة

أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس قطعا. 

قال علماؤنا: وهذه المصححلحة بهححذه القيححود ل ينبغححي أن يختلححف فححي اعتبارهححا، لن الفححرض أن
الترس مقتول قطعا، فإما بأيدي العدو فتحصل المفسدة العظيمة التي هي استيلء العدو علححى
كل المسلمين، وإما بأيدي المسلمين فيهلك العدو وينجو المسلمون أجمعون، ول يتأتى لعاقححل
أن يقول: ل يقتححل الححترس فححي هححذه الصححورة بححوجه، لنححه يلححُزم منححه ذهححاب الححترس والسححلم
والمسلمين، لكن لما كانت هذه المصلحة غير خالية من المفسححدة نفححرت منهححا نفححس مححن لحم
يمعن النظر فيها، فإن تلك المفسدة بالنسبة إلى ما يحصل منها عححدم أو كالعححدم واللححه أعلححم.

] 95اهح[

قال الشيخ محمحد عرفحة الدسحوقي المحالكي: إن تترسحوا بمسحلم قوتلحوا ولحم يقصحد الحترس
] 96بالرمي. اهح[

قلت: أما قول ابن العربي رحمه الله عن الشافعي: وقححال الشححافعي بقولنححا، فححإن كححان يقصححد
تحريم رمي المشركين إذا تترسوا بمسلمين فقد خالف فيه الصواب، فإن الشافعي رحمه الله
أباح رمي المشركين إذا اختلط بهم المسلمون سواء تترسوا بهم أم ل كما سيأتي من قوله إن

شاء الله. 
ُيلحظ من قول من منع من قتل الترس أن هذا المنع إنما يكون في جهاد الطلب حيث يقصححد و
المسلمون أهل الكفر في ديارهم وهذا واضح في مناط قول مالك رحمه الله حيححث كححان ذلححك
في حصار حصن أو رمي مراكب الكفار، أما إذا كانت المصححلحة ضححرورية قطعيححة كليححة، وهححذه
الصورة متحققة قطعا في جهاد الدفع حيث يقاتل الكفار الذين حلوا بديار المسححلمين فل مححانع
َعرَضَا ل قصدا، حيث أن الضرر عائد على كل المسلمين إذا ترك من قتل من ل يستحق القتل 
القتال حينئذ، وهذا المعنى واضح من كلم القرطبي رحمه الله، فهذا مذهب من منع مححن قتححل

الترس. 

المذهب الثاني: مذهب مللن أجللاز رمللي الكفللار مطلقللا وإن
كان فيهم مسلمون :

وقد نقل الجصاص رحمه الله قول مالك والوزاعي بتفصيل، فقال: وقال مالك ل تحرق سفينة
الكفار إذا كان فيها أسارى من المسلمين لقوله تعالى {لححو تُزيلححوا لعححذبنا الححذين كفححروا منهححم
عذابا أليما} إنما صرف النبي صلى الله عليه وسلم عنهم لما كححان فيهححم مححن المسححلمين ولححو
تُزيل الكفار عن المسلمين لعذب الكفار، وقال الوزاعي: إذا تترس الكفار بأطفال المسححلمين
لم يرموا لقوله تعالى {ولول رجال مؤمنون ...} اليححة، قححال: ول يحححرق المركححب فيححه أسححارى
المسلمين ويرمى الحصن بححالمنجنيق وإن كححان فيححه أسححارى مسححلمون، فححإن أصححاب أحححد مححن
المسلمين فهو خطأ، وإن جاءوا يتترسون بهم رمي وقصد العدو وهو قول الليححث بححن سححعد ...

إلى أن قال: 
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نقل أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق مع نهيححه
صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان وقد علم صلى الله عليه وسلم أنه قد يصيبهم،
ول يجوز تعمدهم بالقتل فدل على أن كون المسلمين فيما بين أهل الحرب ل يمنححع رميهححم إذا
كان القصد فيه المشركين دونهم، وعن الصعب بن جثامة قال: (سححئل النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم عن أهل الديار من المشركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسححائهم فقححال: هححم منهححم)،
ّذنوا للصلة أمسكوا عنهم، وإن لححم يسححمعوا وكان يأمر السرايا بأن ينتظروا بمن يغُزوهم فإن أ
أذانا أغاروا، وعلى ذلك مضى الخلفاء الراشدون، ومعلوم أن من أغار على هؤلء ل يخلححوا مححن
أن يصيب من ذراريهم ونسائهم المحذور قتلهم، فكذلك إذا كان فيهححم مسححلمون، ووجححب أن ل
يمنع ذلك من شن الغارة عليهم ورميهم بالنشاب وغيره إن خيف عليهم إصححابة المسححلمين ....

إلى أن قال: 

وأما احتجاج من يحتج بقوله {ولول رجال مؤمنون ونسححاء مؤمنححات ... } اليححة فححي منححع رمححي
الكفار لجل من فيهم من المسلمين، فإن الية ل دللححة فيهححا علححى موضححع الخلف، وذلححك لن
أكثر ما فيها أن الله كف المسلمين عنهم لنهم كان فيهم قوم مسلمون لم يأمن أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم لو دخلوا مكة بالسححيف أن يصححيبوهم وذلححك إنمححا يححدل علححى إباحححة تححرك
رميهم والقدام عليهم، فل دللة على حظر القدام عليهم مححع العلححم بححأن فيهححم مسححلمين لنححه
ًا ل جائُز أن يبيح الكف عنهم لجل المسلمين، وجائُز أيضا إباحة القدام على وجه التخييححر، فححإذ

دللة فيها على حظر القدام. 

فإن قيل في فحوى الية محا يححدل علحى الحظححر وهححو قححوله تعحالى {لحم تعلمحوهم أن تطئححوهم
فتصيبكم منهم معرة بغير علم} فلول الحظر مححا أصححابتهم معححرة مححن قتلهححم بإصححابتهم إيححاهم،
قيل: قد اختلف أهل التأويل في معنى المعرة هنا فروي عن ابن إسحاق أنه غرم الديححة، وقححال
غيره: الكفارة، وقال غيرهما: الغم باتفاق قتل المسلم على يحده لن المححؤمن يغتححم لحذلك وإن
لم يقصده، وقال آخرون: العيب، وحكي عن بعضهم أنه قححال: المعححرة الثححم، وهحذا باطحل لنححه
تعالى قد أخبر أن ذلك لححو وقححع كححان بغيححر علحم منححا لقححوله تعححالى {لححم تعلمححوهم أن تطئححوهم

فتصيبكم منهم معرة بغير علم} ول مأثم عليه فيما لم يعلمه .... إلى أن قال: 

وإذا ثبت ما ذكرنا من جواز القدام على الكفار مع العلم بكون المسلمين بين أظهرهححم وجححب
جواز مثله إذا تترسوا بالمسلمين، لن القصد في الحالين رمي المشركين دونهم، ومححن أصححيب
منهم فل دية فيه ول كفارة، كما أن من أصيب برمي حصون الكفار من المسححلمين الححذين فححي
الحصن لم تكن فيه دية ول كفارة، ولنه قد أبيح لنا الرمي مع العلم بكون المسلمين فححي تلححك

] 97الجهة، فصاروا في الحكم بمنُزلة من أبيح قتله فل يجب به شيء. اهح[

قال الشيخ محمد الشربيني الخطيب رحمححه اللحه فحي حكايححة المححذاهب فحي ذلحك: فحإن دعحت
الضرورة إلى رميهم ح أي المسلمون ح بأن تترسوا بهم حال التحام القتال بحيث لو كففنا عنهم
ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، جاز رميهم حينئذ في الصح ونقصد بذلك قتححال المشححركين ونتححوقى
المسلمين وأهل الذمة بحسب المكان، لن مفسدة العراض ح أي الكف عن القتححال ححح أعظححم
من مفسدة القدام ويحتمحل هلك طائفحة للحدفع عحن بيضحة السحلم ومراعحاة المحور الكليحة،
والقول الثاني: المنع إذا لم يأتى رمي الكفار إل برمي مسلم أو ذمي والمستأمن كالذمي. اهح[

98 [
ى اعتبحار ويظهر من القول السابق أن مدار كلم العلمحاء سحواء مححن أجحاز ومحن منحع دائحر عل
المصالح، فإن كانت مصلحة أهل السلم متحققححة مححن قتححل الححترس جحاز وإل منححع، وإن كححانت
مفسدة ترك قتال الكفار والحالة هذه أعظم من مفسدة قتل من معهم ممححن ل يجححوز قتلهححم،
اغتفرت مفسدة القدام على القتل بجانب مصلحة الدفاع عن السلم وأهله ورد أعدائه الححذين
يريدون استباحة محرمات المسلمين، وهذا كله إذا كححان تواجححد آهححل السححلم بيححن أهححل الكفححر

بسبب جائُز كتجارة مثل. 
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أما من كان معهم لغرض آخر مثل معاونتهم على المسلمين والخروج معهم لقتال أهل السلم
أو التجسححس علحى المسححلمين وإخبححار العححداء بأخبححار المسححلمين فهححو منهححم وحكمححه حكمهححم

وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في حكم أعوان الحكام. 

قال ابن الهمام الحنفي: ول بأس برميهم ح أي الكفححار فححي حصححونهم ححح وإن كححان فيهححم مسححلم
أسير أو تاجر، بل لو تترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم، سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهححم
انهُزم المسلمون أو لم يعلموا ذلك، إل أنه ل يقصد برميهم إل الكفار.... وعنححد الئمححة الثلثححة ل
يجوز رميهححم فححي صححورة تححترس إل إذا كححان فححي الكححف عححن رميهححم فححي هححذه الحالححة انهححُزام

] 99المسلمين وهو قول الحسن بن زياد. اهح[

المذهب الثالث: مذهب مللن قللال بالتفصلليل والتفريللق بيللن
الحاجة إلى ذلك وغير الحاجة : 

قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل كيححف أجححُزت الرمححي بححالمنجنيق وبالنححار علححى جماعححة
المشركين وفيهم الولدان والنساء وهم منهي عن قتلهم، قيل: إن النبي صلى الله عليه وسححلم
شن الغارة على بني المصطلق وهم غارون وأمححر بالبيححات وبححالتحريق والعلححم يحيححط أن فيهححم
الولدان والنساء، وذلك أن الدار دار شرك غير ممنوعة، وإنما نهي أن تقصححد النسححاء والولححدان
بالقتل إذا كان قاتلهم يعرفهم بأعيانهم للخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى
الله عليه وسلم سحباهم فجعلهحم محال، فحإن كحان فحي الحدار أسحارى محن المسحلمين أو تجحارا
مستأمنون كرهت النصب عليهم بما يعححم مححن التحريححق والتغريححق ومححا أشححبهه غيححر محححرم لححه
ّين أن تحرق بأن يكون فيها مسلم يحححرم دمححه، ّينا، وذلك أن الدار إن كانت مباحة فل ب تحريما ب
وإنما كرهت ذلك احتياطا، ولن مباحا لنا لو لم يكححن فيهححا مسححلم أن نجاوزهححا فل نقاتلهححا، وإن
قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم من التحريححق والتغريححق، ولكححن إذا التحححم المسححلمون فكححان الححذي
يرون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك لهم أن يفعلوه ولححم أكرهححه لهححم بححأنهم

مأجورون أجرين: أحدهما الدفع عن أنفسهم والخر نكاية عدوهم غير ملتحمين. 

فإن تترسوا بأطفال المشركين فقد قيل ل يتوقفون ويضرب المتترس منهم ول يعمححد الطفححل،
وقد قيل يكف عن المتترس بهم، ولو تترسوا بمسححلم رأيححت أن يكححف عمححن تترسححوا بححه إل أن
يكون المسلمون ملتحمون، فل يكححف عححن المتححترس ويضححرب المشححركين ويتححوقى المسححلمين

] 100جهده، فإن أصاب في شيء من هذه الحالت أعتق رقبة .اهح[

وقال أيضا رحمه الله في العدو يغلقون الحصون على النسححاء والطفححال والسححرى هححل ترمححى
الحصون بالمنجنيق؟ قال: إذا كان في حصن المشركين نسححاء وأطفححال وأسححرى مسححلمون فل
بأس بأن ينصب المنجنيق على الحصن دون البيوت التي فيها الساكن، إل أن يلتحم المسلمون
قريبا من الحصن فل باس أن ترمى بيوته وجححدرانه، فححإذا كححان فححي الحصححن مقاتلححة محصححنون
رميححت الححبيوت والحصححون، وإذا تترسححوا بالصححبيان المسححلمين أو غيححر المسححلمين والمسححلمون
ملتحمححون فل بححأس أن يعمححدوا المقاتلححة دون المسححلمين والصححبيان، وإن كححانوا غيححر ملتحميححن

]. 101أحببت الكف عنهم حتى يقاتلوهم غير متترسين[

ويظهر من قول الشافعي رحمه الله المعنى الححذي ذكرنححاه سححابقا مححن أن تححرك قتححل المسححلم
المختلط بأهل الكفر إنما يكون إذا كان هناك مندوحة لهل السلم في ترك قتال الكفار، وهححذا
قد يكون في بعض صور جهاد الطلب غير المتعيححن، حيحث يطلححب المسحلمون أهححل الكفححر فححي
ديارهم وحصونهم، وذلك واضح في قوله رحمه الله: ولن مباحا لنا لو لم يكححن فيهححا مسححلم أن
نجاوزها فل نقاتلها، وإن قاتلناها قاتلناها بغير ما يعم مححن التحريححق والتغريححق، ولكححن إذا التحححم
المسلمون فكان الذي يرون أنه ينكأ من التحمهم يغرقوه أو يحرقوه كان ذلك لهححم أن يفعلححوه
ولم أكرهه لهم بأنهم مأجورون أجرين: أحدهما الدفع عن أنفسححهم والخححر نكايححة عححدوهم غيححر

ملتحمين. انتهى 
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أما إذا كان المسلمون يدافعون عن دينهم وحرماتهم، وقد أحاط بهم أهل الكفر من كل جححانب
وهم الذين يطلبونهم وإن ظفروا بهم عذبوهم وقتلوهم، أو حل الكفار بديار المسلمين يريححدون
حملهم على الكفر بقوة السلح، ويقيمون فيهم أحكام الكفار بعد أن تركححوا حكححم اللححه تعححالى،
ُيححترك ففي هذه الحالة يتعين على كل مسلم قتال هؤلء بمححا يسححتطيعه مححن أنححواع القتححال، ول 
ُيقتل فححي ذلححك ُيقتل من المسلمين عرضا ل قصدا، وكان من  القتال الواجب المتعين لجل من 

من أهل السلم يبعث على نيته بين يدي الله تعالى ونرجو أن يكون شهيدا. 

قال شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله: وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن
عندهم من أسرى المسلمين، وخيف على المسلمين إذا لم يقاتلوا فإنهم يقححاتلون، وإن أفضححى
ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم، وإن لم يخف علححى المسححلمين ففححي جححواز القتححال
المفضي إلى قتل هؤلء قولن مشهوران للعلماء، وهؤلء المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداء، ول
يترك الجهاد الواجب لجل من يقتل شهيدا، فححإن المسححلمين إذا قححاتلوا الكفححار فمححن قتححل مححن
المسلمين يكون شهيدا، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أنححه قححال:
(يغُزو هذا البيت جيش من الناس، فبينما هم ببيداء من الرض إذ خسف بهم، فقيل: يححا رسححول
الله وفيهم المكره، فقال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نيححاتهم) فححإذا كححان العححذاب الححذي
ينُزله الله بالجيش الذي يغُزو المسلمين ينُزله بالمكره، فكيف بالعذاب الذي يعذبهم الله بححه أو
بأيدي المؤمنين، كما قال تعالى {قل هل تربصون بنا إل إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن

] 102يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا}. اهح [

وقال ابن قدامة رحمه الله: وكذلك الحكم في فتح البثوق عليهم ليغرقهم إن قدر عليهم بغيره
لم يجُز، إذا تضمن ذلك إتلف النساء والذرية الذين يحرم إتلفهم قصدا، وإن لم يقدر عليهم إل
به جاز كما يجوز البيات المتضمن لذلك، ويجوز نصب المنجنيق عليهم وظاهر كلم أحمد جوازه
مع الحاجة وعدمها، لن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهححل الطححائف وممححن
رأى ذلك الثوري والوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، قال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نصب المنجنيق على أهل الطائف، وعن عمرو بن العححاص أنححه نصححب

] 103المنجنيق على أهل السكندرية، ولن القتال به معتاد فأشبه الرمي بالسهام. اهح[

وقال أيضا رحمه الله: وإن تترسوا بمسلم ولم تدع حاجة إلى رميهم لكون الحححرب غيححر قائمححة
أو لمكان القدرة عليهم بدونه أو للمن من شرهم لم يجُز رميهم، فإن رماهم فأصححاب مسححلما
فعليه ضمانه، وإن دعت الحاجة إلححى رميهححم للخحوف علحى المسححلمين جحاز رميهحم لنهححا ححال
ضرورة ويقصد الكفار، وإن لم يخف على المسلمين ولكن لم يقححدر عليهححم إل بححالرمي، فقححال
الوزاعي والليث ل يجوز رميهم لقول الله تعالى {ولول رجال مؤمنون ...} اليححة، قححال الليححث:
ترك فتح حصن قدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حق، وقال الوزاعححي: كيححف يرمححون
من ل يرونه؟ إنما يرمون أطفال المسلمين، وقال القاضي والشافعي: يجححوز رميهححم إذا كححانت
الحرب قائمة لن تركه يفضي إلى تعطيل الجهاد، فعلى هذا إن قتل مسلما فعليه كفارة، وفححي

] 104الدية على عاقلته روايتان. اهح[

وبعد أن سردنا ما تيسر لنا من أقوال العلماء من المذاهب المختلفة في مسححألة رمححي الكفححار
إذا اختلطوا أو تترسوا بالمسلمين أو بمن ل يجحوز قتلهحم محن النسحاء والصحبيان أو الححذميين أو

المستأمنين، نخلص إلى أنه قد افترقت أقوال الفقهاء إلى ثلثة مذاهب: 

 المنع مطلقا وهو المحكي عن مالك والوزاعي. المذهب الول:

 الجواز مطلقا مع سححقوط الديححة والكفححارة وهححو قححول الحنححاف وأحمححد وبعححضالمذهب الثاني:
الحنابلة ومتأخري المالكية. 

 التفصححيل وهححو قححول الشححافعية وجمهححور الحنابلححة، حيححث لححم يمنعححوا رمححيالمححذهب الثححالث:
المشركين إذا تترسوا بغيرهم أو اختلطوا بهم طالما كانت هناك ضححرورة أو حاجحححة للمسححلمين
ول يقصد مسلم ح ومن ل يجوز قتله ح بالرمي، وإن تححرك الرمححي فححي هححذه الحالححة يفضححي إلححى
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ى قحاتله الديحة محع الكفحارة أم تعطيل الجهاد، وإن اختلفوا فيمن يقتل محن المسحلمين هحل عل

الكفارة فقط، وهل تكون الدية عليه أم على العاقلة؟ 

والقول بهذا التفصيل ح وخاصة قول المام الشافعي ح هو القول الححذي نطمئححن إليححه مححن جححواز
الرمي للضرورة والحاجة حتى ل يتعطل الجهاد، وبناء على ذلك فإننا نرى: 

. أن رمي مؤسسات الكفار والمرتدين في هذا الُزمان أصبح من ضروريات الجهاد في حربنححا1
مع الطواغيت، حيث يحححارب المجاهححدون المستضححعفون جحافححل جححرارة شححاكية السححلح تامححة

الستعداد بحيث أصبح من الصعوبة بمكان الدخول معهم في مواجهة مفتوحة. 

. إن تحصن الطححواغيت وقححادة الكفححر بالسححيارات المصححفحة وبالححدروع الواقيححة وبالحراسححات2
الكثيفة وإجراءات المن المعقدة بحيث أصبح من العسير جححدا الوصححول إليهححم بغيححر اسححتخدام

المتفجرات والصواريخ وما أشبهها، ولذلك جاز رميهم بها. 

. يححرص الطحواغيت وأعحداء اللحه دائمحا علحى أن تكحون تجمعحاتهم ومحواكبهم وسحط النحاس3
والجماهير مما يتعذر اقتناصهم منعُزلين، وإذا تركنا جهادهم أدى ذلك إلى تعطيل الجهاد، وممححا
يجب التنبيه عليه أن محن تمكححن محن قتلحه منعحُزل محن أعحداء اللحه تعحالى دون التعحرض لقتحل
المسلمين أو من ل يجوز قتلهم، فإننححا نقصححده منعححُزل ومنفححردا بعيححدا عححن النححاس وهححذا أولححى

وأحرى، بل هو أوجب. 

. أثبتت هذه الوسائل ح استعمال المتفجححرات والصححواريخ ححح فعاليححة شححديدة وذلححك فححي مصححر4
والجُزائر وفلسطين ولبنان وأحدثت نكاية شديدة في صفوف أعداء الله تعالى. 

. يجب أن يحرص المجاهدون على تكرار إنحذار المسحلمين المخححالطين للطحواغيت وأعحوانهم5
بالبتعاد عن مقححارهم ومكححاتبهم وتجمعححاتهم، ويكححون النححذار عامحا بحيححث ل يححؤدي إلححى كشححف

المجاهدين وإنُزال الخسائر بهم. 

. ل ريب أن هؤلء المخالطين للكفار والمرتدين وأعوانهم باختيار أقل حرمححة فححي الححدين مححن6
المسلمين المكرهين المتترس بهم الذين أباح العلماء رمي الكفار وهم وسطهم. 

ًا والديححة7 . أما من يقتل من المسلمين فالذي يلُزم المجاهدين خاصة الكفارة إن علموه مسلم
ًا من الخلف، ويؤجل دفع الدية إلى أن يفيض المححال عححن حاجححة الجهححاد، ًا للدين وخروج احتياط
هذا إذا كححان الختلط لسححبب مبححاح مثححل التجححارة أو غيرهححا، ونحححن نظححن أن هححؤلء المقتححولين
شهداء، ونرى فيهم ما قاله شيخ السلم المجاهد ابن تيمية رحمه الله: وهححؤلء المسححلمون إذا

قتلوا كانوا شهداء، ول يترك الجهاد الواجب لجل من يقتل شهيدا. 

ًا من الشبهات، فليعلم هححؤلء وأما قول أصحاب الشبهات إن الجهاد الن ينبغي أن يـترك خروج
أن ضياع الدين أعظم ضررا من ضياع المال والنفحس، وهحؤلء أصححاب هحذا القحول لحو علمحوا
أقوال العلماء التي ذكرناها سابقا لما قالوا ما قالوه، ونحن نرى أن شححبهتهم هححذه ل قيمححة لهححا
بعد ما ذكرناه من التفصيل، وخاصة أن ما يقوم به المجاهدون فححي كححثير محن البلحدان هحو محن

جهاد الدفع ل من جهاد الطلب. 

وكما قال شيخ السلم رحمه الله: وأما قتال الدفع فهو أشحد أنحواع دفحع الصحائل عحن الحرمحة
والدين فواجب إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجب بعد اليمان من
دفعه، فل يشترط له شرط بل يححدفع بحسححب المكححان، وقححد نححص علححى ذلححك العلمححاء أصحححابنا

] 105وغيرهم، فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم الكافر وبين طلبه في بلده.اهح[

فهؤلء ح أصحاب هذا القول ح ومن يوسوس لهم من علماء السلطين الذين يسعون في تثححبيط
المسلمين عن الجهاد حتى يستولي عليهم الكفار ويقضون عليهم قضاء تاما ل يجب أن يسححتمع
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لهم، بل الواجب أن يستمع للعلماء المجاهدين كما قال شيخ السلم رحمه اللححه: والححواجب أن
يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهححل الححدنيا دون أهححل
الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين، فل يؤخذ برأيهم ول برأي أهل الححدين الححذين ل

]106خبرة لهم في الدنيا. اهح[

المسألة الثالثة
حكم أعوان الطواغيت وجنودهم

ٌيقتلحون محن أعحوان الطححواغيت وجنححودهم ومحن يشحاركهم فحي محواكبهم ومجالسحهم أمحا محن 
ومؤتمراتهم وحربهم علحى السحلم والمسحلمين بحأي صحورة محن صحور المعاونحة والمسحاعدة،
فهؤلء منهم ل فرق بينهم وبين الطواغيت الححذين يقصححدهم المجاهححدون بالقتححل، وهنححاك بعححض
المفاهيم الفاسدة التي يحتج بها هؤلء ومن يدافعون عنهم نوردها فيما يلححي مححع بيححان مححا فيهححا

من مؤاخذات ومخالفات: 

 أن التباع مبرؤون من المسئولية طالما أنهم ارتكبححوا جرائمهححم طاعححة لسححيادهم، وهححذهأول:
الفِرية الساقطة التي يتداولها أهل الباطل في كل زمان والتي تنتشر في كثير من البلدان الن
ًا للمححأمور فحأنت بريححء معححذور، فطالمحا أن السححيد تحت اسم "عبد المحأمور"، فمححا دمحت عبحد
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المعبود من دون الله قد أمرك فل إثم عليك ول حرج، سواء كان هذا السيد المطاع فرعونححا أو
ًا أو رئيسا أو نائبا لرئيس أو موظفا أعلى من غيره، المهم أن المر قد صدر إليك ممن هححو ملك

أعلى منك. 

ُأناسححا ويحتقححرون ولن هؤلء يـعبدون راتبهم من دون اللححه، ومححن أجححل هححذا الراتححب يعظمححون 
آخرين، ويحبون أقواما ويبغضون آخرين، ويعحادون أقوامحا ويوالحون آخريححن، ويسححالمون أقوامححا
ويقاتلون آخرين، فطالما أن المر قد صدر ممن يدفع الراتب فهذا المر شرعي واجب الطاعة

ومُحنفذه سالم من أي عقوبة أو لوم. 

فهذه العقيدة الجاهلية رفضها السلم تماما، وفضح القرآن الكريححم قائليهححا وتوعححدهم بالعقححاب
في الدنيا والخسران في الخرة، يقول المولى تبارك وتعالى في وصف هححؤلء {إذ تححبرأ الححذين
ِبعححوا لححو أن لنححا كححرة ُت َبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم السباب وقال الححذين ا ـّت ِبعوا من الذين ا ُت ا
فنتبرأ منهم كما تبرءوا منا كذلك يريهم الله أعمححالهم حسححرات عليهححم ومححا هححم بخححارجين مححن

]. 107النار}[

وقال تعالى {إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا ل يجدون وليححا ول نصححيرا
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا اللحه وأطعنحا الرسحول وقحالوا ربنحا إنحا أطعنحا

]. 108سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا}[

وقال تعالى عن فرعون وجنوده {وقال فرعون يا أيها المل ما علمت لكم من إله غيري فأوقححد
لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لظنه من الكححاذبين
واستكبر هححو وجنححوده فححي الرض بغيححر الحححق وظنححوا أنهححم إلينححا ل يرجعححون فأخححذناه وجنححوده
فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبححة الظححالمين وجعلنححاهم أئمححة يححدعون إلححى النححار ويححوم

]. 109القيامة ل ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين}[

وقال تعالى {وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنححون
عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينححا أجُزعنححا أم صححبرنا مححا لنححا

]. 110من محيص}[

وقال تعالى {ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلححى بعححض القححول يقححول
الذين استضعفوا للذين استكبروا لول أنتم لكنا مؤمنين قال الذين اسححتكبروا للححذين استضححعفوا
أنحن صححددناكم عححن الهححدي بعححد إذ جححاءكم بححل كنتححم مجرميححن قححال الححذين استضححعفوا للححذين
استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامححة لمححا

]. 111رأوا العذاب وجعلنا الغلل في أعناق الذين كفروا هل يجُزون إل ما كانوا يعملون}[

قال ابن كثير رحمه اللححه فححي تفسيحححر هححذه اليححات: {يقححول الححذين استضححعفوا } وهححم التبححاع
{للذين استكبروا} منهم وهم قادتهم وسادتهم {لول أنتم لكنا مححؤمنين} أي لححول أنتححم تصححدونا
لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاءوا به، فقال لهم القادة والسححادة وهححم الححذين اسححتكبروا {أنحححن
صددناكم عن الهدي بعد إذ جاءكم} أي أنحن فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير
دليل ول برهان، وخالفتم الدلة والبراهين والحجج التي جاءت بها الرسل لشححهوتكم واختيححاركم
لذلك، ولهذا قالوا {بل كنتم مجرمين}،{وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليححل
والنهار} بل مكركم بالليل والنهار{إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا} أي نظراء وآلهححة
معه وتقيموا لنا شبها وأشياء من المحال تضلونا بهححا، {وأسححروا الندامححة لمححا رأوا العححذاب} أي
لف منححه {وجعلنحا الغلل فحي أعنحاق الحذين ِدم علحى محا س َنح الجميع من السادة والتباع، كحلٌ 
كفروا} وهي السلسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم{هححل يجححُزون إل مححا كححانوا يعملححون}، أي

] 112إنما نجازيكم بأعمالكم، كل بحسبه للقادة عذاب بحسبهم، والتباع بحسبهم . اهح[

فهذه اليات وغيرها كثير في معناها يدل على أن التباع يحتجون هم ومن كانوا يطيعححونهم فححي
الدنيا أمحام الله تعالى يوم القيامححة، معتححذرين ححح أي التبحححاع ححح بححأنهم كححانوا ضححعفاء مقهححورين،
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وأنهم كانوا يطيعون أسيادهم حينما يأمرونهم بمعصححية اللححه تعححالى لنهححم السححياد الححذين تجححب
طاعتهم فهم القادة والعظماء والكبراء، وظن هؤلء المجرمون أنهم ناجون بذلك مححن العححذاب،
فبين الله تعالى في قرآنه أنه جامعهم هم ومن كانوا يطيعونهم في الدنيا في العححذاب، ل فححرق

بين تابع ومتبوع ول يغني عنهم ما اعتذروا به شيئا. 

وهذه العقيحدة الفاسحدة ححح عقيحدة عحدم مؤاخحذة التبحاع إذا أمرهحم السحياد حح ترفضحها أحكحام
الشريعة أيضا للوجوه التالية: 

- قد تقرر من أحكام الشريعة أن الذي يتولى الكللافرين وينصللرهم1
]113  بالقول والفعل ويقاتل المسلمين معهم فللإن حكملله حكمهللم[

وذلك: 

لقوله تعالى {ل يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومللن يفعللل ذلللك فليللس مللن الللله فللي شلليء إل أن تتقللوا منهللم تقللاة

]. 114ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير}[

قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله: ومعنى ذلك ل تتخذوا أيها المححؤمنين الكفححار
ظهرا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، وتححدلونهم
على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك {فليس من الله في شيء} يعني بذلك فقد بححرئ مححن اللححه

] 115وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. اهح[

ولقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا اليهود والنصارى أولياء
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل يهللدي القللوم

]. 116الظالمين}[

ـّم ...إلححى َعحح ُيحكم لظاهر التنُزيل بالعموم على ما  قال المام الطبري رحمه الله: فالصواب أن 
قوله رحمه الله: 

غير أنه ل شك أن الية نُزلت في منافق كان يوالي اليهود أو النصححارى خوفححا علححى نفسححه مححن
دوائر الدهر، لن الية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله تعالى {فترى الذين في قلوبهم

مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة}. 

ُيقحال: إن اللحه تعحالى ذكححره نهحى المحؤمنين جميعحا أن والصواب من القول في ذلك عنحدنا أن 
يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل اليمان بالله ورسوله. 

وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليححا مححن دون اللححه ورسححوله والمححؤمنين فححإنه منهححم فححي
التحُزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين وأن الله ورسوله منه بريئان ...إلى أن قال: 

يعني تعالى ذكره بقوله {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}، أي ومن يتححول اليهححود والنصححارى مححن
دون المؤمنين فإنه منهم. 

يقول فإن من تولهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم، فححإنه ل يتححول متححول
أحدا إل وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه وسححخطه

] 117وصار حكمه حكمه. اهح[

وقال جمال الدين القاسمي رحمه الله: قوله تعالى {ومن يتححولهم منكححم فححإنه منهححم} أي مححن
جملتهم وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين، فهو بدللححة الحححال منهححم لححدللتها

] 118على كمال الموافقة.اهح[
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وقال ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى {ومن يتولهم منكم} فيوافقهم ويعينهم، {فإنه منهم}. 

وقال أيضا في تفسير هذه الية: والمفسرون متفقون على أنها نُزلت بسححبب قححوم ممححن كححان
يظهر السلم وفي قلبه مرض خاف أن يغلب أهل السلم فيوالي الكفار من اليهود والنصححارى
لم كحاذب وأن وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم ل لعتقحادهم أن محمحدا صحلى اللحه عليحه وس

] 119اليهود والنصارى صادقون. اهح[
وقال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى {ومححن يتححولهم منكححم} أي يعضححدهم علححى المسححلمين،
ـّين تعالى أن حكمه كحكمهم؛ وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتححد، ثححم {فإنه منهم}، ب

هذا الحكم باق إلى يوم القيامة.... إلى قوله رحمه الله: 

{ومن يتولهم منكم فإنه منهم} شححرط وجححوابه: أي لنححه قححد خححالف اللححه تعححالى ورسححوله كمححا
خالفوا، ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبححت لهححم، فصححار منهححم أي

] 120من أصحابهم.اهح[

قال سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: نهى سبحانه وتعالى عن اتخاذ اليهود والنصححارى
أولياء، وأخحبر أن محن تحولهم محن المحؤمنين فهحو منهحم، وهكحذا حكحم مححن تحولى الكفحار محن

المجوس وعباد الوثان، فهو منهم ...إلى قوله رحمه الله: 

ولم يفرق تبارك وتعالى بين الخائف وغيره، بل أخبر تعالى أن الذين في قلوبهم مرض يفعلون
] 121ذلك خوف الدوائر، وهكذا حال هؤلء المرتدين. اهح[

قلت: وهذه الية وما ورد فيها من كلم أهل العلم والتفسير يدلن دللة واضحة على كفر وردة
من والى الكفار ونصرهم على المؤمنين أو كان معهم في قتال المسلمين. 

وأبلغ من ذلك وأكبر من كان من جنود الكفار وعسكرهم الذين تتمثل مهمتهم في محاربة ديححن
اللححه تعححالى والصححد عنححه، وسُححجل فححي دواوينهححم وتسححلم علححى محاربححة المسححلمين المرتبححات
والنياشين، وأبلى في ذلك أعظم البلء وأنفق فيه العمار، فهذا كافر بححالله العظيححم وإن صححلى

وصام وزعم أنه مسلم. 

وما جر هؤلء إلى مححوالة أعححداء اللححه تعححالى وطححاعتهم والكححون معهححم فححي حححرب المسححلمين
وعداوتهم إل أنهم كانوا فاسقين خارجين عن طاعة الله تعالى. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: المر الثالث من نواقض السلم موالة المشححرك
والركون إليه ونصرته، وإعانته باليد أو اللسححان أو المححال، كمححا قححال تعححالى {فل تكححونن ظهيححرا

]،123]، وقال تعالى {رب بما أنعمححت علححي فلححن أكححون ظهيححرا للمجرميححن}[122للكافرين}[
وقال تعالى {ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون}، وهذا خطاب من الله تعالى للمححؤمنين

] 124من هذه المة، فانظر أيها السامع أين تقع من هذا الخطاب وحكم هذه اليات. اهح[

وقللوله تبللارك وتعللالى {يللا أيهللا الللذين آمنللوا ل تتخللذوا آبللاءكم
وإخللوانكم أوليللاء إن ااسللتحبوا الكفللر علللى اليمللان ومللن يتللولهم منكللم

]. 125فأولئك هم الظالمون}[

قال القرطبي: ظاهر هذه الية أنها خطاب لجميع المؤمنين كافة، وهي باقيححة الحكححم إلححى يححوم
القيامة في قطع الولية بين المؤمنين والكافرين .... إلى أن قال رحمه الله: 

{ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون}، قال ابن عباس: هو مشرك مثلهم، لن مححن رضححي
] 126بالشرك فهو مشرك. اهح[
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وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ضمن نواقض السلم التي يكفر بها المسلم:
مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لقوله تعالى {ومن يتولهم منكم فححإنه منهححم}.

] 127اهح[

وقال أيضا رحمه الله: إن كانت الموالة مع مساكنتهم في ديححارهم والخححروج معهححم فححي قتححال
ُيحكم على صاحبها بالكفر، كما قال تعححالى {ومححن يتححولهم منكححم فححإنه منهححم}، ونحو ذلك فإنه 
وقوله تعالى {وقد نُزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفححر بهححا ويسححتهُزأ بهححا فل

] 128تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم}. اهح[

ولقوله تعالى {إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تللبين لهللم
الهدى الشيطان اسول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للللذين كرهللوا مللا
نللزل الللله اسللنطيعكم فللي بعللض المللر والللله يعلللم إاسللرارهم فكيللف إذا
توفتهم الملئكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا مللا أاسللخط

]. 129الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم}[

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله: فأخبر تعالى أن سححبب مححا جححرى عليهححم
من الردة وتسويل الشيطان وإملئه لهم، هو قولهم للذين كرهوا ما نححُزل اللححه سححنطيعكم فححي

بعض المر. 

فإذا كان من وعد المشركين الكارهين لما أنُزل الله بطاعتهم فححي بعححض المححر كححافرا وإن لححم
يفعل ما وعدهم به، فكيف بمن وافق المشركين الكححارهين لمححا أنححُزل اللححه مححن المححر بعبححادته
وحده ل شريك له وترك عبادة ما سواه من النححداد والطححواغيت والمححوات وأظهححر أنهححم علححى
هدى وأن أهل التوحيد مخطئون في قتالهم، وأن الصواب في مسالمتهم والححدخول فححي دينهححم
الباطل، فهؤلء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعححض المححر. اهححح[

130 [

فمن تأمل الية الكريمة وكلم الشيخ سليمان رحمححه اللححه علححم حكححم مححن والححى الكفححار ونفححذ
مخططاتهم في محاولة القضاء على السلم والمسلمين وكان اليد التي تبطش بكل من نححادى

بتحكيم شريعة الله تعالى العادلة في العالمين ودعا إلى ذلك. 

ـّما ينفذ ما وعدهم به يعد كافرا مرتدا بنص َلح فإذا كان من وعد الكفار بالطاعة في بعض المر و
الية الكريمة، فما حكم من دخل فعل في طاعتهم في بعض المحر؟ فمحا حكحم محن دخحل فحي

طاعتهم في كل المر وكان منفذا لكل ما يقولون؟ هو كافر ل شك في ذلك. 

وقد قال الشيخ الشنقيطي: والية الكريمة تدل على أن كل من أطاع من كره ما نُزل الله في
]. 131معاونته له على كراهته ومؤازرته له على ذلك الباطل أنه كافر بالله[

وقد سُئل ابن يتيمة رحمه الله عمن يتعمد قتل المسلم بسبب دينه فأجاب رحمه اللححه: أمححا إذا
قتله على دين السلم مثل ما يقاتل النصححراني المسححلمين علححى دينهححم، فهححذا كححافر شححر مححن
الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنُزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم

وأصحابه، وهؤلء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. 

وأما إذا قتله قتل محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك، فهذا من الكبائر، ول يكفر بمجرد
ّفر بمثل هذا الخوارج. اهح[ ُيك ] 132ذلك عند أهل السنة والجماعة، وإنما 

ووجه كفر الحكام المرتدين وجنودهم وأعوانهم في هذه المسألة هو اعتبارهم قتححل المسححلمين
المتدينين والمجاهدين أمرا مشروعا مباحا، وذلححك بمححوجب قححوانينهم الوضححعية الكححافرة والححتي
تعاقب بالقتل كل من أراد تغير نظام الحكححم الجححاهلي إلححى نظححام إسححلمي يحكححم النححاس فيححه

بشريعة الله رب العالمين. 
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ومن استحل دم المسلم المعصوم بغير ححق بهحذه القحوانين الكحافرة الجحائرة فقحد كفحر بحالله
العظيم، لن استحلله هذا هو من باب التكذيب للنصححوص المتححواترة الدالححة علححى حرمححة دمححاء

المسلمين. 

ولذلك قال ابن تيمية رحمه اللححه: والنسححان مححتى حلححل الحححرام المجمححع عليححه أو حححرم الحلل
] 133المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. اهح[

والملحظ من كلم شيخ السلم أنه قسم القتال فحي ذلحك إلحى قسحمين: قتحال بسحبب الحدين
والعقيدة والمنهج، وقتال بسبب العداوة على أمر الدنيا أو المححال أو الخصححومة، وأن مححن قاتححل
المسلم على دينه وبسبب عقيدته فهو كافر خالد في نار جهنم وهو بمنُزلة الكفار الححذين كححانوا

يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن عرف حال هؤلء الطواغيت وجنودهم وأعوانهم وما يقاتلون عليه المسلمين والمجاهدين،
علم يقينا دخولهم في كلم شيخ السلم رحمه الله السابق. 

فمن المعلوم لكل أحد أنه ل خصومة بيححن المسححلمين وهححؤلء الطححواغيت إل رفححض الطححواغيت
تحكيم شريعة رب العالمين في خلقه، وليس لهم خصومة على مال أو أمر من أمور الدنيا. 

وليس أدل على كره هؤلء الطواغيت وجنودهم لدين السلم من قتالهم المسححلمين ححح والقتحال
هو أعلى مظحاهر البغض والكره ح وهحذا هو المناط المكفر الثاني ح بعد استحلل المحرم ح فححي

هذه المسألة. 

وقد قال ابن تيمية رحمه الله عن حكم من يقاتل المسلمين معتقدا حل دمائهم: فالححذي يعتقححد
حل دماء المسلمين وأموالهم ويستحل قتالهم أولى بأن يكون محاربا لله ورسححوله سححاعيا فححي

الرض فسادا من هؤلء. 

كمحا أن الكححافر الحربحي الحذي يسحتحل دمحاء المسحلمين وأمحوالهم ويحرى جحواز قتححالهم أولححى
] 134بالمحاربة من الفاسق الذي يعتقد تحريم ذلك. اهح[

- وقد تقرر في أحكام الشريعة أن الذي يلحق بطائفة يحكللم عليلله2
بحكمها ويعاقب معها. 

قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان المحاربون الحرامية جماعححة، فالواحححد منهححم باشححر القتححل،
والباقون له أعوان وردء له، فقد قيححل: إنححه يقتححل المباشححر فقححط، والجمهححور علححى أن الجميححع
يقتلون، ولو كانوا مائة، وأن الردء والمباشر سواء، وهححذا هححو المححأثور عححن الخلفححاء الراشححدين،
فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل ربيئة المححاربين، والربيئححة هححو النحاظر الححذي يجلححس
على مكان عال، ينظر منه لهححم مححن يجيححء، ولن المباشححر إنمححا تمكححن مححن قتلححه بقححوة الححردء

] 135ومعونته. اهح[

وقال ابن قدامة رحمه الله: وحكم الحردء محن القطحاع حكحم المباشحر، وبهحذا قحال مالحك وأبحو
حنيفة، وقال الشافعي: ليس على الردء إل التعُزير لن الحد يجب بارتكاب المعصححية فل يتعلححق

بالمعين كسائر الحدود. 

ولنا: أنه حكم يتعلق بالمحاربة، فاستوى فيححه الححردء والمباشححر كاسححتحقاق الغنيمححة، وذلححك لن
المحاربة مبنية على حصول المنعة والمعاضححدة والمناصححرة، فل يتمكححن المباشححر مححن فعلححه إل

] 136بقوة الردء. اهح[
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قال ابن حُزم: ولو أن كافرا مجاهدا غلب على دار من دور السلم، وأقر المسححلمين بهححا علححى
حالهم إل أنه هو المالك لها المنفرد بنفسه في ضبطها، وهو معلن بدين غير دين السلم، لكفر

] 137بالبقاء معه من عاونه وإن ادعى أنه مسلم. اهح[

وقال ابن حُزم أيضا: وكذلك من سكن بأرض الهند والسند والصين والححترك والسححودان والححروم
من المسلمين فإن كان ل يقدر على الخححروج مححن هنالححك لثقححل ظهححر أو لقلححة مححال أو لضححعف
جسم أو لمتناع طريق فهو معذور، فإن كححان هنالححك محاربححا للمسححلمين معينححا للكفححار بخدمححة

] 138طريق أو كتابة فهو كافر. اهح[

وقد استقرت أحكام الشريعة بأن من كححان مححع قححوم غيححر منكححر عليهححم فحكمححه حكمهححم فيمححا
يأتونه، لن وجوده معهم بغير إكراه يدل على إقراره لفعالهم ورضححاه عنهححا، ولححذلك فقححد قححال
تعالى {وقد نُزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بهححا ويسححتهُزأ بهححا فل تقعححدوا
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهححم إن اللححه جححامع المنححافقين والكححافرين فححي

]. 139جهنم جميعا}[
ُيستهُزأ قال الطبري رحمه الله: قوله {إنكم إذا مثلهم} يعني إن جالستم من يكفر بآيات الله و

بها وأنتم تسمعون فأنتم مثلهم. 

يعني: فإن لم تقوموا عنهم في تلك الحال مثلهم في فعله؛ لنكححم قححد عصححيتم اللححه بجلوسححكم
ُيستهُزأ بها كما عصوه باسححتهُزائهم بآيححات اللححه، فقححد معهم وأنتم تسمعون آيات الله يكفر بها و
أتيتم من معصية الله نحو الذي أتوا منها، فأنتم إذا مثلهم في ركوب معصححية اللححه وإتيححانكم مححا

] 140نهاكم الله عنه. اهح[

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الية: أي إنكم إذا ارتكبتححم النهححي بعححد وصححوله إليكححم
ُيسحتهُزأ بهحا ويتنقحص بهحا ُيكفحر فيحه بآيحات اللحه و ورضيتم بالجلوس معهحم فحي المكحان الحذي 
وأقررتمحوهم علحى ذلححك فقحد شحاركتموهم فححي الححذي هحم فيحه، فلهحذا قححال تعحالى {إنكححم إذا

مثلهم} ... إلى قوله رحمه الله: 

وقوله {إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنححم جميعححا} أي: كمححا أشححركوهم فححي الكفححر
كذلك يشارك الله بينهم في الخلود في نار جهنم أبححدا ويجمححع بينهححم فححي دار العقوبححة والنكححال

] 141والقيود والغلل وشراب الحميم والغسلين ل الُزلل. اهح[

فإذا كان الله جل ثناؤه قد حكم على من يجلس مع الكفححار وهححم يكفححرون ويسححتهُزءون بآيححات
الله تعالى ولم يقم عنهم، أنه كافر مثلهححم وحكمححه حكمهححم وسيحشححرون محشححرا واحححدا يححوم

القيامة. 

فما حكم من يذهب إليهم مختارا ويجلس معهم وهم يكفرون بآيات الله تعالى ويستهُزءون بها.

وقححد جمعححوا إلححى ذلححك التخطيححط المسححتمر لفتنححة المسححلمين وصححدهم عححن دينهححم واسححتحلل
حرماتهم وصدهم عن سبيل ربهم، والتخطيط ليل نهار للقضاء على دين اللححه تعححالى وشححرائعه
وأحكامه في الرض وإحلل القوانين الوضعية الكافرة مكان شريعة اللححه تعححالى تنفيححذا لوامححر

أسيادهم في الكونجرس أو مجلس العموم أو الكرملين. 

فمما ل شك فيه أن هؤلء أشد كفرا ممن ذكرهم الله تعالى في الية الكريمححة، ول ينفعهححم أن
يعتذروا عن ذلك بخوفهم من قوة الكفار ومكرهم فإن الله تعالى لم يعذر أحدا إل المكره كمححا

سبق في كلم أهل العلم. 

ولذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعحالى {واتقحوا فتنححة ل تصحيبن الحذين ظلمحوا
]: قال علماؤنا: فالفتنة إذا عمت هلححك الكححل، وذلححك عححن ظهححور المعاصححي142منكم خاصة}[

وانتشار المنكر وعدم التغيير .... إلى قوله: إن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمححن الفححرض علححى
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كل من رآه أن يغيره فإذا سكت عليه فكلهم عاص؛ هذا بفعله وهذا برضاه، وقد جعل الله فححي

] 143حكمه وحكمته الراضي بمنُزلة الفاعل فانتظم في العقوبة.اهح[

وقال ابن حجر العسقلني رحمه الله في شرح حديث ابن عمر رضي الله عنهما (إذا أنُزل الله
ى أعمحالهم)، قحال: ويسحتفاد محن هحذا ان فيهحم ثحم بعثحوا عل بقوم عذابا أصاب العذاب محن ك
مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة لن القامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة، هححذا

] 144إن لم يعنهم ولم يرض بأفعالهم، فإن أعان أو رضي فهو منهم. اهح[

ولذلك كان مضحكا أن يخرج علينا العلم الرسمي للحكومات المرتدة العميلة في هذا الُزمان
بأن هؤلء الجنود والعوان أبرياء (وذلك بعححد أي عمليححة للمجاهححدين يقتححل فيهححا مححن يقتححل مححن

الجنود وأعوان الطواغيت) !!!. 

فهؤلء البرياء هححم أعححوان هححذه الحكومححات المرتححدة العميلححة وأنظمتهححم الححذين يحححاربون بهححم
السلم، وبأيديهم ينفذون جرائمهم وكفرهم. 

هؤلء البرياء هم الجنود والوتاد الذين يثبتون أركان هذه الحكومات المرتدة العميلة التي تمنححع
حكم السلم وتفرض الدستور العلماني والقوانين الوضعية بقوة السلح وبالمعتقلت والتعذيب

وهتك العراض والنتخابات المُزورة والعلم المضلل. 

هؤلء البرياء هم ممثلوا الحكومات المرتدة العميلة التي تطارد المجاهدين والدعاة بالتفاقححات
المنية في كل مكان. 

هؤلء البرياء هححم ممثلححوا الحكومححات المرتححدة العميلححة الححذين يمارسححون أشححد أنححواع البطححش
ُيقتل منهم كل شهر عشرات والتنكيل ضد المسلمين، حيث يرزح في سجونها آلف المعتقلين، 
من التعذيب والتجويع والتنكيل، وحيث المحاكمات العسكرية التي تـصدر أحكام العححدام ظلمححا

وعدوانا على الشباب المسلم لبسط السباب. 

هؤلء البرياء هم ممثلوا الحكومات التي ارتمت تحت أقدام أمريكا وباعت لها بلد المسححلمين،
وحولت جيوشها إلى مرتُزقة يحاربون دفاعا عن مصالح أمريكا في الكويت والعراق والصومال

والبوسنة، ومنحتهم القواعد والمطارات والتسهيلت العسكرية في الرض والبحر والجو. 

هؤلء البرياء هم ممثلوا الحكومات التي باعت فلسطين، واعترفت بإسرائيل، واستسلمت لها،
وقبلت منها سيناء منُزوعة السلح بدون سيادة، وفتحححت لسححرائيل سححفارة فححي قححاهرة صححلح

الدين يرفرف فوقها علم إسرائيل مدنسا سماء مصر ومتحديا مآذنها. 

هؤلء البرياء هححم ممثلححوا الحكومححات الححتي تعمححل وكيل لسححرائيل فححي المنطقححة للححدعوة إلححى
الستسلم وفتح السفارات في إسرائيل وتمهيد الرض أمامها لغُزو المنطقة اقتصاديا وثقافيا. 

وبالمناسبة فإن كل الحكومات التي تسمي نفسها عربية أو إسلمية، وكححل الحركححات العلمانيححة
والقومية في المنطقة قد باعت فلسطين لسرائيل، ول تتصور أن تعود فلسطين محححررة كمححا

يدجلون أو على التحقيق كما كانوا يدجلون. 
فإن كل هذه الدول والحركات تعترف بشرعية المم المتحدة وقراراتهححا وإسححرائيل عضححوا فححي
المم المتحدة يلتُزم جميع العضاء بقرارات المنظمة التي تقر بوجود إسححرائيل، حححتى منظمححة
التحرير يوم أن كانت تدعي الثورية كانت تطالب بوطن يضم اليهود والمسلمين والنصارى فححي
دولة علمانية، أي أنهم قد احتفظوا للمليين مححن اليهحود المهححاجرين بقححوة السحلح بحقهحم فحي
أرض فلسطين وحكومتها، هذه كانت ادعاءاتهم يوم أن كانوا فححي قمحة التشححدد، أمححا الن وهححم

في حضيض الستسلم فلم يبقوا على شيء. 
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 أردت أن أنبه القارئ الكريححم إليهححا لنهححا مححن الفححروق العمليححة بيححنوهذه المسألة الهامة:
العلمانيين من الشيوعيين والناصرين والبعححثيين والقححوميين وأشححباههم وبيححن المسححلمين، فكححل
هؤلء من غير المسلمين قد باعوا فلسطين ولكنهححم اختلفححوا فقححط علححى ثمححن الححبيع: هححل هححو

 م؟ .... إلححخ، أمححا عححودة فلسححطين للمححة1967السححلم؟ أم بلديححة ياسححر عرفححات؟ أم حححدود 
م ومنححذ رضححاهم بشححرعية1949المسلمة فقد فرطوا فيها منذ رضاهم باتفاقيححات الهدنححة عححام 

المم المتحدة. 

لم يبق لفلسطين إل المسلمون لنهم ل يستطيعون التفريححط فححي أصححولٍ، إنكارهححا يعححد إنكححارا
لمور معلومة من الدين بالضرورة يكفر من ينكرها، فالمفرط بفلسطين يقر بشرعية اغتصاب

الكفار لرض المسلمين ويقر بإسقاط الجهاد ضد الكفار المستولين على ديار المسلمين. 

فهذه من المسائل الهامة التي فرط فيها العلمانيون، وليس هذا بمستغرب فححإنهم لمححا فرطححوا
في دينهم هان عليهم التفريط في أرضهم وأعراضهم وحرماتهم وحقوق أمتهم. 

من يهن يسهل الهوان عليه                ما لجرح بميت إيلم

ُعوا عليهم بححه ّن فانتبهوا أيها الخوة المسلمون لهذا الفارق الهام بين المسلمين والعلمانيين، وشَ
وافضحوا عوراتهم بنشره. 

وهؤلء البرياء هم ممثلوا الحكومات المرتدة العميلة التي تسرق ثححروات المسححلمين وتسححلمها
لمريكا وإسرائيل، وتنفق على جيوش أمريكا وحلفائها مححن أمححوال المسححلمين حمايححة لمصححالح

أمريكا والغرب. 

وهؤلء البرياء هم ممثلوا الحكومات المرتدة العميلة الححتي تنشححر الفسححق والعهححر فححي العلم
الرسمي باسم الفن والثقافة. 

الحكومة المرتدة يـخرج عليهللا ويلـلقتل أعوانهللا وجنودهللا حللتى ولللو
كانوا من أبناء نفس الوطن والعشيرة :

ومن القيم الفاسدة التي يرددها العلم والمفتونين من العملء أيضححا: تلححك المقولححة المتهافتححة
وملخصها: كيف يقتل المسلم الوطني أبناء وطنه؟ وهذه المقولة ساقطة في حسححاب السححلم

ودالة على تناقضهم وتخبطهم: 

أ- فأما في حساب الاسلم: فللإن منلاط المللوالة والمعللادة، هلو اللدين وليسللت
العصبية أو القومية أو غيرها من الروابط الرضية: 

يقول المولى سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا آباءكم وأبنححاءكم أوليححاء إن اسححتحبوا
الكفر على اليمان ومححن يتححولهم منكححم فأولئححك هححم الظححالمون قححل إن كححان آبححاؤكم وأبنححاؤكم
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضححونها
أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصححوا حححتى يححأتي اللححه بححأمره واللححه ل يهححدي

]. 145القوم الفاسقين}[
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ويقول عُز من قائل {ل تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الخر يوادون من حاد الله ورسححوله ولححو
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلححوبهم اليمححان وأيححدهم بححروح
منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيهححا رضححي اللححه عنهححم ورضححوا عنححه أولئححك

]. 146حُزب الله أل إن حُزب الله هم المفلحون}[

ويقول سبحانه وتعالى {قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبححدا حححتى
تؤمنوا بالله وحده إل قول إبراهيم لبيه لستغفرن لك وما أملك لححك مححن اللححه مححن شححيء ربنححا

]. 147عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير}[

ويقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولدكم عدوا لكم فاحححذروهم
]. 148وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم}[

ب- في حساب الاسلم وأصول شريعته يقدم قتال هؤلء الحكام المرتدين على
غيرهم من الكفار الصليين لثلثة أاسباب: 

 أنه قتال دفع متعين وهو مقححدم علححى قتححال الطلححب، لن هححؤلء الحكححام المرتححدين عححدوالول:
تسلط على بلد المسلمين. 

قال ابن تيمية: أما قتححال الححدفع، فهححو أشححد أنححواع دفححع الصحائل عححن الحرمححة والححدين، فححواجب
إجماعا، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ل شيء أوجححب بعححد اليمححان مححن دفعححه. اهححح[

149 [

 أن المرتد أغلظ جرما من الكافر الصلي. الثاني:

]، وقال أيضا: وقد اسححتقرت150قال ابن تيمية: وكفر الردة أغلظ بالجماع من الكفر الصلي[
]، وقال أيضححا: والصححديق رضححي151السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الصلي[

الله عنه وسائر الصحابة بدءوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفححار مححن أهححل الكتححاب، فححإن جهححاد
هؤلء حفظ لما فتح من بلد المسلمين وأن يدخل فيححه مححن أراد الخححروج عنححه، وجهححاد مححن لحم
يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة وإظهار الححدين، وحفححظ رأس المححال مقححدم علححى

]. 152الربح[

 لنهم العدو القرب. الثالث:

قال ابن قدامة: مسألة: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، والصل في هذا قول اللححه تعححالى
]، ولن القححرب أكحثر ضحررا، وفحي153{يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلحونكم محن الكفحار}[

ّكنه من انتهححاز الفرصححة ُيمَ قتاله دفع ضرره عن المقابل له وعمن وراءه، والشتغال بالبعيد عنه 
في المسلمين لشتغالهم عنه ....إلى أن قال: 

إذا ثبت هذا فإن كان له عذر في البداية بالبعد لكونه أخوف أو المصلحة في البداية بححه لقربححه
وإمكان الفرصة منه، أو لكون القرب مهادنا أو يمنع محن قتحاله محانع فل بحأس بالبدايحة بالبعحد

] 154لكونه موضع حاجة).اهح[

ج- أما دللة هذا القول على تناقض هذا العلم : فلن الللذين تقتلهللم الحكومللة
المصرية وتعلقهم على المشانق بأحكللام محاكمهللا العسللكرية وتسلللخ جلللودهم
وتنتهك أعراضهم وتقتلهم تحت الضللرب والتعللذيب هللم مللن المصللريين، ولكللن

يفعل بهم كل هذا إرضاء لعداء المة من المريكان واليهود. 
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كانت هذه بعض المعاني الفاسدة التي ينسفها المجاهدون مححع كححل عمليححة استشححهادية، هححؤلء
المجاهدون الذين يمثلون جيل قرر أن يضحي بنفسه وماله في سبيحل الله، لنهم علموا أن هذا
هو طريق النتصحار ح طريححق الشححهادة والحححرص علححى المححوت ححح وهححو السححلح الححذي ل يملكححه
الطواغيت وأعوانهم الذين يعبدون راتبهم من دون الله، ذلك الجيل الححذي كفححر بححوهن الخريححن
وضعفهم وتنازلهم عن الحق لرضاء الحكام دون جدوى، أولئك الحكام الححذين ل يرضححون إل أن
و تكفحرون كمحا كفحروا للهم وكفرهحم، كمحا قحال تعحالى {ودوا ل يتابعهم المحكومحون علحى ض

]. 155فتكونون سواء}[

ذلك الجيل الذي آل على نفسه أن يرسم الطريق لمن بعده حتى وإن كان نصيبه أن يقتل وأن
يلقى الله على الحق غير مفرط ول متردد قبل أن يدرك النصححر، ذلححك الجيححل الححذي يقححدم كححل
شيء قربة إلى الله تعالى في الوقت الذي تتسححاقط فيححه السححماء الرنانححة علححى الطريححق فححي
متاهات الدنيا وفتنها، مغلفة قعودها بالفتاوى والتححبريرات المكشححوفة، ذلححك الجيححل الححذي اعححتُز

بالله تعالى واستعان به وأيقن أن عدوه لبد وأن يسقط لن هذه هي سنة الله مع أعدائه. 

ول يسعنا في ختام هذه الكلمات إل أن نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمححد جميححع
ًا لهذا الدين ح برحمته سبحانه، وأن يجُزيهححم عنححا الشهداء الكرام ح الذين يقدمون أرواحهم فداء
وعن المسلمين خير الجُزاء، فإننا نتعلم منهم ما لم نتعلمه من آلف الكتب والمواعظ، ونسححأل
الله سبحانه أن يثبتنا على طريق الجهاد حتى يتوفانا وهو راض عنا غيححر مبححدلين ول متخححاذلين،
وأن يجعل مصارع هؤلء العملء على أيدينا وأيحدي إخواننحا وأن يريهحم منحا محا يححذرون وينحُزل

ُيرد عن القوم المجرمين. عليهم بأسه الذي ل 

وهذا آخر ما نذكره في هذه الراسالة
والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه واسلم

من تم تنلزيل هذه المادة
منبر التوحيد والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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الهوامش
. 190] سورة البقرة، الية:1[

. 5] سورة التوبة، الية: 2[
. 26] سورة التوبة، الية: 3[
. 12] سورة التوبة، الية: 4[
] رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي= =والبيهقي والبُزار والطبراني عن جابر5[

وأبي هريرة وكعب بن مالك وعائشة وزيد بن ثابت والحسححين بححن علححي والنححواس بححن سححمعان
. yونعيم بن مسعود 

] رواه أحمد والحاكم والبيهقي عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه . 6[
] رواه مسلم وابو داود والنسائي وأحمد عن تميم ، والترمححذي وأبححو نعيححم عححن أبححي هريححرة،7[

وأحمد والبخاري في التاريخ عن ابن عباس رضي الله عنه . 
. 12/45] شرح صحيح مسلم للمام النووي، ج8[
. 6/158] فتح الباري شرح صحيح البخاري، ج9[
. 111] سورة التوبة، الية: 10[
] رواه أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح. 11[
. بتحقيق شعيب وعبد القادر الرناؤوط. 3/212] راجع زاد المعاد، ج12[
. 6/10] فتح الباري ج13[
. 39] سورة النفال، الية: 14[
. 2/67، وتفسير ابن كثير،ج13/119] راجع البداية والنهاية، ج15[
. 12] سورة التوبة، الية: 16[
. 13/9، وفتح الباري،ج12/229] صحيح مسلم بشرح النووي، ج17[
] رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 18[
. 216] سورة البقرة، الية: 19[
، ط دار الحديث. 3/43] تفسير القرطبي، ج20[
. 6/14] فتح الباري، ج21[
. 10361] رواه أحمد برقم 22[
. 1883] رواه أحمد برقم 23[
. 3967، وابن ماجة برقم 3503] رواه مسلم برقم 24[
. 8 : 4] سورة البروج، الية: 25[
] الحديث رواه مسلم فححي كتححاب الُزهححد والرقححاق، بححاب قصححة أصحححاب الخححدود والسححاحر26[

والراهب والغلم، ورواه أحمد عن صهيب رضي الله عنه . 
. 28/540] مجموع الفتاوى، ج27[
. 17] سورة لقمان، الية: 28[
] رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي والطبراني في الكبير وابن عححدي عححن أبححي أمامححة رضححي29[

الله عنه ، وأحمد والنسائي والبيهقي عن طارق ابن شهاب، والحاكم عن أبي سعيد رضي اللححه
عنه ، وإسناده جيد. 

] رواه ابن ماجة في كتاب الفتن وأحمد في مسنده وهو حسن. 30[
. ط مكتبة المعارف، دمشق. 19/293] تفسير القرطبي، ج31[
] المراد بشرع من قبلنا الحكام الححتي شححرعها اللححه تعححالى للمححم السحابقة، ول خلف بيححن32[

العلماء في أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يوجبه أو يصححه، ول خلف أيضححا
ُيخححالفه فححي شححرعنا، ولكححن الخلف بينهم في= =أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا ورد ما 
ُيبطلحه، بين العلماء فيما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأت في شرعنا ما يصححححه أو يعتحبره أو مححا 
ُيححبين عححدم اعتبححاره، والراجح والله أعلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأت في شححرعنا مححا 
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وذلك لن حكايتححة مححع السححكوت عليححه يعتححبر مححن بححاب القححرار لححه، راجححع فححي هححذه المسححألة:

ـّلم2/186 وما بعدها، والحكام للمدي ج132المستصفى للغُزالي ص:  وما بعدها، وشححرح مُسَحح
، تفسححير5/724، الحكححام لبححن حححُزم ج185ححح2/184الثبوت لعبححد العلححي محمححد النصححاري ج

، ط دار الحديث القاهرة. 38 / 7القرطبي ج
. 73، 72] سورة طه، الية: 33[
. 24] سورة السجدة، الية: 34[
. 41] سورة الحج، الية: 35[
. 25] سورة الحديد، الية: 36[
. 187] سورة آل عمران، الية: 37[
. مكتبة المعارف: بيروت. 343، 12/342] البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، ج38[
. 89] سورة العراف، الية: 39[
. 12/330] فتح الباري، ج40[
. 1902] صحيح مسلم حديث رقم 41[
. 1901] صحيح مسلم حديث رقم 42[
. 23] سورة الحُزاب، الية: 43[
. 2805، شرح حديث رقم 29 : 6/26] فتح الباري، ج44[
. 4046] رواه البخاري في كتاب المغازي باب غُزوة أحد حديث رقم45[
] رواه الحاكم. 46[
. 6092] الصابة في تمييُز الصحابة لبن حجر رقم 47[
، وفي زيادة في غير الصحيحين (فتقدم فقاتل2845] رواه البخاري في كتاب الجهاد رقم 48[

حتى قتل)، وفي أخرى (فحمل فقاتل حتى قتل). 
] رواه أبو داود عن ابن مسعود وأحمد وابن حبان والحاكم بسند حسن. 49[
. 6092] الصابة في تمييُز الصحابة لبن حجر رقم 50[
. 4516] راجع فتح الباري، كتاب التفسير شرح حديث رقم51[
] رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. 52[
. 84] سورة النساء، الية: 53[
. 4516] أخرجه أحمد في مسنده، راجع فتح الباري كتاب التفسير شرح الحديث رقم 54[
. 164 ح 1/163] شرح السّير الكبير، ج55[
. 111] سورة التوبة، الية: 56[
. 169] سورة آل عمران، الية: 57[
. 207] سورة البقرة، الية: 58[
، طبعة دار الفكر. 263 - 3/262] أحكام القرآن لبي بكر الجصاص، ج59[
. 28/540] مجموع الفتاوى، ج60[
/حح 4] النصاف في معرفة الخلف على مذهب المام أحمد للمرداوي، ج 61[ ، ط السححنة125 

المحمدية. 
. 3/211] زاد المعاد، ج62[
. 4516، شرح حديث رقم8/33] فتح الباري كتاب التفسير، ج63[
. 2805، شرح حديث رقم 29 : 6/26] فتح الباري، ج64[
] رواه مسلم كتاب الجهاد باب غُزوة أحد. 65[
. 17] سورة لقمان، الية: 66[
، ط مؤسسححة مناهححل العرفححان: بيححروت،2/364] الجححامع لحكححام القححرآن للقرطححبي، ج67[

والحديث رواه الحاكم والضياء عن جابررضي الله عنه  بلفظ (سيدالشهداء حمححُزة ورجححل قححام
إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله) ورواه الطبراني في الكبير عن علي رضي اللحه عنحه  بلفحظ

قريب من هذا. 
. 3/222] رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين،ج68[
. 12/330] فتح الباري، ج69[
. 4516] راجع فتح الباري، كتاب التفسير شرح حديث رقم70[
] رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. 71[
. 2805، شرح حديث رقم 29 : 6/26] فتح الباري، ج72[
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، ورواه أبو داود وابن سعد. 4086] رواه البخاري كتاب المغازي حديث رقم 73[
. ط دار الكتب العلمية : بيروت. 255 : 7/253] نيل الوطار، ج74[
، ط دار المعرفة: بيروت. 4/9] معالم السنن للخطابي، ج75[
. 444] فتح الباري، كتاب المغازي باب غُزوة الرجيع ورعل وذكوان، ص76[
، ط مكتبة الرياض الحديثة. 483 / 8] المغني لبن قدامة كتاب الجهاد، ج 77[
، ط السنة المحمدية. 4/124] النصاف في معرفة الخلف للمرداوي، ج78[
. 106] سورة النحل، الية: 79[
] أخرجه البخاري كتاب الكراه باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. 80[
، ط مؤسسححة مناهححل العرفححان: بيححروت، والحححديث ذكححره188/حح 10] تفسير القرطححبي، ج81[

. 4/133السيوطي في الدر المنثور، ج
. 17] سورة لقمان، الية: 82[
] رواه الحاكم والضياء عن جابر ورواه الطبراني في الكبير عن علي رضي الله عنه . 83[
] رواه أبو داود والبخاري في التاريخ عن أبي هريرة رضي الله عنه  وهو صحيح. 84[
. ط2/364. ط دار الفكر، وراجع تفسير القرطبي، ج3/263] أحكام القرآن للجصاص، ج85[

مؤسسة مناهل العرفان: بيروت. 
. 21] سورة آل عمران، الية:86[
. ط مؤسسة مناهل العرفان: بيروت. 4/48] تفسير القرطبي، ج87[
. 3/222] حاشية ابن عابدين، ج88[
. 1479، فتوى رقم 208] فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ص 89[
. 2/25] المدونة للمام مالك رواية سحنون بن سعيد، ج90[
. ط مكتبة الرياض الحديثة. 8/487] المغني، ج 91[
. 165:167] الجهاد والفدائية في السلم للشيخ حسن أيوب، ص92[
] رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما. 93[
] رواه أحمد في مسنده. 94[
، ط: مؤسسة مناهل العرفان. 288: 16/286] تفسير القرطبي، ج95[
، ط دار الفكححر: بيححروت، وراجححع منححح2/178] حاشححية الدسححوقي علححى الشححرح الكححبير، ج96[

الجليل شرح مختصر خليل للشيخ محمد عليش، ط دار الفكر: بيروت. 
. 3/395:396] أححكام القرآن للجصاص، تفسحححير سورة الفتح، ج97[
. 3/223، ط: الحلبي، راجع حاشية ابن عابدين، ج4/224] مغني المحتاج، ج98[
، ط: دار الفكر، بيروت. 5/448] فتح القدير لبن الهمام الحنفي، ج99[
. 246، وراجع ص 2/244] الم للشافعي، ج100[
. 2/246] الم للشافعي، ج101[
:حح 28/546] مجموع الفتاوى، ج102[ ، والية من سححورة التوبححة:4/607:608، وراجع ج547 

52 .
، ط مكتبة الرياض. 449 : 4/448] المغني لبن قدامة، ج103[
. 4/129، وراجع النصاف في معرفة الخلف للمرداوي، ج451 : 4/450] المغني، ج104[
. 609 : 4/608] الفتاوى الكبرى لبن تيمية، ج105[
. 610 : 4/609] الفتاوى الكبرى لبن تيمية، ج106[
. 167 - 166] سورة البقرة، الية: 107[
. 68 - 64] سورة الحُزاب، الية: 108[
. 42 - 38] سورة القصص، الية: 109[
. 21] سورة إبراهيم، الية: 110[
. 33 ح 31] سورة سبأ، الية: 111[
. 3/539] تفسير ابن كثير، ج112[
ْلي ح بسكون اللم ح وهو القرب والدنو، ومنه قوله 113[ َو  للغلمكل مماr] أصل الموالة من ال

يليححك) أي ممححا يقاربححك.ووالححى بيححن شححيئين: تححابع بينهمححا بل تفرقححة، فأصححل المححوالة: القححرب
والمتابعة، والولي ضد العدو، والولي هو:الناصر والمعين والحليف والمحب والصحديق والقريحب
ِتق والمُعتـق والعبد، وكل من قام بأمر فهو وليه؛ كولي المححر وولححي المححرأة، في النسب والمُع
وضد الموالة المعاداة؛ وهي المباعدة والمخالفة، والبراء بمعنى الخلص والتباعححد، يقححال بححرئ
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إذا تخلص وتنُزه وتباعد، وليلة البراء ليلة يتححبرأ فيهححا القمححر مححن الشححمس وهححي أول ليلححة مححن

)، وقال شيخ السلم415 : 406 / 15الشهر، (راجع لسان العرب لبن منظور، مادة: ولي، ج 
ابن تيمية رحمه الله: الولية ضد العداوة؛ وأصل الولية المحبة والقرب؛ وأصل العداوة البغححض
والبعد؛ والولي القريب، يقال هذا يلي هححذا أي يقححرب منححه. فححإذا كححان ولححي اللححه هححو الموافححق
المتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه؛ كان المعادي لححوليه معاديححا
له، قال تعالى {يا أيها الذين آمنححوا ل تتخححذوا عححدوي وعححدوكم أوليححاء إن اسححتحبوا الكفححر علححى

)، وقال محمد نعيم7اليمان}.(راجع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لبن تيمية / 
ياسين: اعلم أن لفظ الولية مشتق من الولء وهو الدنو والقرب، والولية ضد العداوة، والولي
عكس العدو. والمؤمنون أولياء الرحمن؛ والكافرون أولياء الطاغوت والشيطان. ومن هنا يتبين
أن موالة الكفار تعني التقرب إليهم وإظهار الود= = لهم بالقوال والفعححال والنوايححا .... إلححى
أن قال: ويححدخل فيححه معححاونتهم والتححآمر والتخطيححط معهححم وتنفيححذ مخططححاتهم والححدخول فححي
تنظيماتهم وأحلفهم والتجسس من أجلهم ونقل عورات المسلمين وأسرار المة إليهم والقتال

) 111في صفهم. (راجع اليمان لمحمد نعيم ياسين / 
. 28] سورة آل عمران، الية: 114[
. 313 / 6] تفسير الطبري، ج 115[
. 51] سورة المائدة، الية: 116[
. 277 : 6/276] تفسير الطبري، ج117[
. 6/240] محاسن التأويل للقاسمي، ج118[
. 194 : 7/193] مجموع الفتاوى، ج119[
. 6/217] تفسير القرطبي، ج120[
. 338] الرسالة الحادية عشرة من مجموعة التوحيد/121[
. 86] سورة القصص، الية: 122[
. 17] سورة القصص، الية: 123[
. 291] المورد العذب الُزلل في كشف شبه أهل الضلل/124[
. 23] سورة التوبة، الية: 125[
. 94 : 93 / 8] تفسير القرطبي، ج 126[
. 33] مجموعة التوحيد / 127[
. 175] مجموعة التوحيد / 128[
. 28 : 25] سورة محمد، الية: 129[
. 347 : 346] الرسالة الحادية عشرة من مجموعة التوحيد/130[
. 560 : 7/587] أضواء البيان، ج131[
. 137 : 136 / 34] مجموع الفتاوى، ج 132[
. 267 / 3] مجموع الفتاوى، ج 133[
. 470 / 28] مجموع الفتاوى، ج 134[
. 28/311] مجموع الفتاوى، ج135[
. 8/297] المغني، ج136[
، وقول ابححن ححُزم: (كحافرا مجاهحدا) لعلححه تصحححيف صححوابه (كحافرا11/200] المحلى، ج137[

مجاهرا) والله أعلم. 
. 11/200] المحلى، ج138[
. 140] سورة النساء، الية: 139[
. 322 : 320 / 9] تفسير الطبري، ج 140[
، ط دار المعرفة بيروت. 567 : 566 / 1] تفسير ابن كثير، ج 141[
. 25] سورة النفال، الية: 142[
. 847 / 2، وراجع أحكام القرآن لبن العربي، ج375 : 7/374] تفسير القرطبي، ج 143[
. 7108، والحديث رواه البخاري رقم 13/61] فتح الباري، ج144[
. 24] سورة التوبة، الية: 145[
. 22] سورة المجادلة، الية: 146[
. 4] سورة الممتحنة، الية: 147[
. 14] سورة التغابن، الية: 148[
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. 309] الختيارات الفقهية، ص 149[
. 28/478] مجموع الفتاوى، ج150[
. 28/524] مجموع الفتاوى، ج151[
. 159 - 35/158] مجموع الفتاوى، ج152[
. 123] سورة التوبة، الية: 153[
.10/372] المغني والشرح الكبير، ج154[
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